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يسـيمها  كما  "الإكسبريـس"،  بسـطة  في  العمـل  يكـن  لم 
أعمال  بين  تنقلتـا  إذ  وآيـة،  لنـور  الأول  الخيـار  الحلبيـون، 
مختلفـة في محاولة لتأمين دخل يومي، ففي سـنوات سـابقة 
عملتا في "بسـطة" لبيـع البقدونس والـخضراوات في منطقة 
بـاب جـنين، قبـل الانتقـال إلى العمـل الحـالي، في تجربـة 
تعكـس طبيعـة الحيـاة الاقتصاديـة في المدينة، حيـث لم يعد 
العمـل مرتبطًـًا بالتخصص أو الشـهادة، بل بقدرة الشـخص 

على إيجـاد أي فرصـة تؤمّّـن الحـد الأدنى مـن الدخل.
العمـل  فـرص  لغيـاب  مبـاشرة  نتيجـة  جـاء  التنقـل  هـذا 

المعيشـة... تكاليـف  وارتفـاع  المسـتقرة، 
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ملف خاص  

عقود "الرعاية"
تديرها الأندية بعيدًًا 
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سوريون بلا منازل
سوق راكدة واستثمارات منتظرة
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أخبار سوريا

  عنب بلدي -أمير حقوق

في ظـل مشـهد معقـد يتداخـل فيـه السـياسي بالاجتماعـي، تعيـش محافظـة 
السـويداء واحـدة مـن أكثر مراحلها حساسـية، وسـط محـاولات لإعادة تشـكيل 
البنيـة الإداريـة، وتصاعـد في وتيرة الاحتجاجـات الشـعبية التـي تعكـس عمـق 

والسياسـية. المعيشـية  الأزمة 
فقـد شـهدت مدينـة السـويداء خـروج أهـالٍٍ مـن المدينـة في وقفـة احتجاجيـة 
بسـاحة "الكرامـة"، في 5 من نيسـان الحـالي، طالـب خلالها المشـاركون بتنحي 
الأوضـاع  تـردي  خلفيـة  على  وذلـك  حلهـا،  قبـل  العليـا”،  القانونيـة  “اللجنـة 

الاقتصاديـة والمعيشـية، بحسـب مـا أفـادت بـه مراسـلة عنـب بلـدي.
وبعدهـا، أعلـن الرئيـس الروحي لطائفـة الموحدين الـدروز، حكمـت الهجري، حل 

“اللجنـة القانونيـة العليا” وتشـكيل “مجلس الإدارة في جبل باشـان”.
في حين أصـدر محافظ السـويداء، مصطفى البكور، قرارًًا بتكليف سـامر شـفيق 
عـزي برئاسـة مجلـس مدينة السـويداء، دون توضيـح تفاصيل القـرار، خاصة أن 

المدينـة تديرها الرئاسـة الروحية.
وبين قـرارات تصـدر تباعًًـا مـن المرجعيـات المحليـة، وخطـوات حكوميـة تبـدو 
منفصلـة عـن الواقع الميـداني، تتجـه الأنظار إلى طبيعـة التحـولات الجارية، وما 

إذا كانـت تمهـد لحـل مسـتدام أم تعمـق حالـة الغموض.

"تراجع ثقة" بالقوى المحلية
وظهـور  الشـعبي  الحـراك  تصاعـد  مـع 

ذلـك  وتزامُُـن  بالتغـيير،  علنيـة  مطالبـات 

مـع قـرارات مفصليـة على مسـتوى الإدارة 

المحليـة، يبـدو المشـهد في السـويداء وكأنه 

يدخـل مرحلـة جديـدة.

لدراسـات  العـربي  "المركـز  في  الباحـث 

سـوريا المعـاصرة" الدكتـور سـمير العبـد 

اللـه، يـرى في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 

التظاهـرات الأخيرة ضد "اللجنـة القانونية" 

ت عـن حالـة  شـكّّلت نقطـة تحـوّّل، إذ عربّر

سـخط شـعبي من القـوى المسـيطرة، وعن 

تراجـع الثقـة بهـا، الأمـر الـذي دفـع إلى 

اتخـاذ خطـوات داخلية، في محاولـة لإعادة 

ترتيـب البيـت الـداخلي وامتصـاص حالـة 

الغضـب الشـعبي.

كما أن هـذه التغـييرات، بحسـب الباحـث، 

على  للحفـاظ  السـعي  سـياق  في  جـاءت 

بـه  تحظـى  تـزال  لا  الـذي  الثقـة  رصيـد 

الرئاسـة الروحيـة، والتـي مـا زالـت تتمتع 

بثقـل اجتماعـي ومجتمعـي مهم، مـا يجعل 

لـدى  أولويـة  الثقـة  هـذه  على  الحفـاظ 

المحلـيين. الفاعـلين  مختلـف 

أمـا الناشـط السـياسي والمتحـدث الإعلامي 

كنـان  الدكتـور  الثالـث”،  “التيـار  باسـم 

مسـعود، فيرى أن المظاهـرة التـي طالبـت 

بحـل "اللجنة القانونيـة" شـكّّلت “تحريفًًا 

للغضـب الشـعبي” بعيـدًًا عـن الجهـة التي 

أن  معـتبرًاً  السـويداء،  في  القـرار  تحتكـر 

تحميـل "اللجنـة" المسـؤولية كان محاولـة 

لتجنـب تسـمية الفاعـل الحقيقـي.

وأكـد مسـعود أن حـل "اللجنـة" وتشـكيل 

مجلـس جديـد هـو تغـيير شـكلي لا يممس 

المشـكلة. جوهر 

إثبات شرعية يقابله رفض محلي
تسـلّطّ بعض الحـوادث الأخيرة الضوء على 

المركزيـة  الحكومـة  بين  العلاقـة  إشـكالية 

والواقـع الـحلي في السـويداء، خاصـة مع 

اسـتمرار صـدور قـرارات رسـمية تقابلهـا 

يعكـس  مـا  رافضـة،  ميدانيـة  فعـل  ردود 

السـلطة  مفهـوم  في  التبايـن  مـن  حالـة 

والصلاحيـات.

عـن  صـدر  مـا  القـرارات  تلـك  وأحـدث 

وزارة التربيـة بتعـيين صفـوان بلان مديـرًاً 

للتربيـة في السـويداء، مـا أثـار الجـدل في 

المدينـة، وأدى إلى اقتحام مجموعة مسـلحة 

المديريـة، مـا دفعـه للاعتـذار عـن مهامـه.

حادثة الاعتـداء على مديريـة التربية تعكس 

حكوميـة  تعيينـات  لأي  متزايـدًًا  رفضًًـا 

تُفُـرض من دمشـق، كما تكشـف في الوقت 

ذاتـه عـن خلـل في ضبـط الـسلاح داخـل 

الخلافـات  باتـت  حيـث  الـحلي،  المجتمـع 

تُحُسـم في كـثير مـن الأحيـان بالقـوة، ما 

يزيـد من هشاشـة الوضـع الأمني، بحسـب 

قراءة الباحـث في "المركز العربي لدراسـات 

سـوريا المعـاصرة" الدكتـور سـمير العبـد 

. لله ا

في  الحكومـة  إصرار  فـإن  المقابـل،  وفي 

التعيينـات  إصـدار  المضي في  دمشـق على 

ينـدرج ضمـن محاولاتهـا تثبيـت الشرعيـة 

الباحـث،  بحسـب  والإداريـة،  القانونيـة 

مـا  غالب�ـا  الخطـوات  هـذه  أن  إلى  منوهًًـا 

تـأتي بنتائـج عكسـية، إذ يُنُظر إليهـا محليًًا 

كاسـتفزاز، خاصـة في ظـل غيـاب توافـق 

تجـارب  في  حصـل  كما  مسـبق،  سـياسي 

أخـرى مثـل التفاهمات مـع "قوات سـوريا 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 

إصرار الحكومة في دمشق على 
المضي في إصدار التعيينات يندرج 

ضمن محاولاتها تثبيت الشرعية 
القانونية والإدارية، إلا أن هذه 

الخطوات غالبًًا ما تأتي بنتائج عكسية.

الدكتور سمير العبد الله
باحث في "المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة"

بـدوره، الناشـط السـياسي كنان مسـعود، 

اعـتبر أن حادثـة الاعتداء على مديـر التربية 

تعكـس حالـة التخبـط والانـفلات الأمنـي، 

محذرًًا مـن خطورة تسـييس ملـف التعليم، 

الـذي يـراه مـدخالًا أساسـيًًا لإعـادة الربط 

سرديـات  ومـن  والدولـة،  السـويداء  بين 

مضللـة تـم الترويـج لها سـابقًًا.

كما أشـار إلى أن قرارات التعـيين الحكومية، 

ضروريـة  تنفيذهـا،  أدوات  ضعـف  رغـم 

للحفـاظ على الارتبـاط المؤسسي مـع الدولة، 

أي  أن  مؤكـدًًا  المواطـنين،  حيـاة  واسـتمرار 

حديث عـن انفصال فعلي يبقـى غير واقعي.

حالة من "اللا حسم"
بالتوازي مـع التعقيدات السياسـية والأمنية 

التـي تحيط بملـف السـويداء، يطـرح واقع 

أسـباب  حـول  تسـاؤلات  الحـالي  الجمـود 

اسـتمرار هـذا الملـف دون حلـول جذريـة، 

رغـم تراكـم الأزمـات وتزايـد الضغوط على 

المعنية. الأطـراف  مختلـف 

وهنـا يعـتبر الباحـث العبـد اللـه أن ملـف 

السـويداء يُعُـدّّ مـن أكثر الملفـات تعقيـدًًا، 

نظـرًاً إلى تداخـل الأبعاد السياسـية والأمنية 

جعلـه  مـا  فيـه،  الخارجيـة  والعلاقـات 

ا بين طـرفين، ليدخـل  يتجـاوز كونـه خلافـ�

في حالـة مـن “اللا حسـم”.

تتمكـن  لم  جهـة،  مـن  أنـه  ذلـك  وشرح 

الكاملـة  سـيطرتها  اسـتعادة  مـن  الدولـة 

على المحافظـة، ومـن جهة أخـرى، لم تنجح 

بنـاء سـلطة مسـتقرة  المحليـة في  القـوى 

وقـادرة على إدارة المشـهد، وقـد أدى هـذا 

الجمـود إلى حالـة مـن الاحتقـان المتزايـد 

يفقـدون  بـدؤوا  الذيـن  الأهـالي،  لـدى 

الحلـول. غيـاب  اسـتمرار  مـع  صبرهـم 

بيـنما يـرى الناشـط السـياسي والمتحـدث 

الإعلامـي باسـم “التيـار الثالـث”، الدكتور 

كنـان مسـعود، في تقييمه للواقـع الداخلي، 

أن مفهـوم الشرعيـة جرى توظيفـه لاحتكار 

القـرار عبر خطـاب المظلوميـة، بيـنما تـم 

تحويـل مطالب الناس إلى أدوات للاسـتثمار 

السـياسي بـدالًا مـن حلهـا، في ظـل تدهور 

واضح. وخدمـي  معـيشي 

 

مفهوم الشرعية جرى توظيفه 
لاحتكار القرار عبر خطاب المظلومية، 

بينما تم تحويل مطالب الناس إلى 
أدوات للاستثمار السياسي بدالًا من 

حلها.
الدكتور كنان مسعود

ناشط سياسي ومتحدث إعلامي باسم “التيار 
الثالث”

على  تقـوم  رؤيـة  الثالـث"  "التيـار  ويطـرح 

عمـل  خطـة  إلى  الأهـالي  مطالـب  تحويـل 

واقعيـة ومجدولـة زمني�ـا، تبـدأ بملفـات قابلة 

للحـل كالتعليـم، وصـوالًا إلى العدالـة وعـودة 

المهجرين، مـع ضرورة تحييد الملفات الإنسـانية 

ـا لمسـعود. عـن الصراع السـياسي، وفق�

تسوية تدريجية واقعية
أمـام هذا المشـهد المركـب، تتزايـد الحاجة 

إلى طـرح رؤى وأفـكار عمليـة يمكـن أن 

بين  العلاقـة  صياغـة  إعـادة  في  تسـهم 

السـويداء ومحيطها الوطنـي، وفتح الباب 

أمـام مقاربات جديـدة لمعالجـة التحديات 

السياسـية التـي تواجههـا المحافظة.

وبحسـب مـا قالـه الباحـث في "المركـز 

المعـاصرة"  سـوريا  لدراسـات  العـربي 

لا  فالحـل  اللـه،  العبـد  سـمير  الدكتـور 

يكمـن في فـرض الوقائع مـن أي طرف، 

التوصـل إلى تسـوية تدريجيـة  بـل في 

واقعية، تقـوم على التفاوض بين مختلف 

الأطـراف، بهـدف الوصـول إلى صيغـة 

الاسـتقرار،  مـن  الأدنى  الحـد  تضمـن 

مـع  الفـوضى،  نحـو  الانـزلاق  وتمنـع 

الخدمـات  اسـتمرارية  على  الحفـاظ 

الأساسـية.

كما يتطلـب ذلـك التوافـق على نمموذج 

الدولـة،  إطـار  ضمـن  محليـة  إدارة 

لأهـالي  حقيقيـة  مشـاركة  يضمـن 

السـويداء في إدارة شـؤون منطقتهـم، 

وفي مؤسسـات الحكـم المركـزي، بمما 

يعـزز الشـعور بالشراكـة ويخفف من 

حـدة التوتـر.

الثالـث"،  "التيـار  باسـم  المتحـدث  أمـا 

مقاربـة  إلى  فدعـا  مسـعود،  كنـان 

حكومية شـاملة لملف السـويداء، تتضمن 

وخطـوات  واضحًًـا،  إنسـانيًًا  بُعُـدًًا 

للمحاسـبة والتعويـض وتحسين  عمليـة 

الخدمـات، ضمـن خطـاب وطنـي جامع 

سـوريا. وحـدة  على  يحافـظ 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

لم يغـب صـدى قـرار اعـتماد الإعـدام شـنقًًا كعقوبـة افتراضيـة لسـكان الضفة 
الغربيـة الذيـن تدينهـم المحاكم العسـكرية الإسرائيليـة بارتـكاب "أعمال إرهابية 
مميتـة"، الصادر عن "الكنيسـت" الإسرائـيلي في 30 من آذار الماضي، عن الشـارع 

السوري.
فقـد أقيمـت أكثر مـن وقفـة احتجاجيـة في عـدة مـدن سـورية، رفضًًـا للقـرار 

وتعـبيرًاً عـن التضامـن مـع الشـعب والأسرى الفلسـطينيين.

التـي  الوقفـات،  هـذه  إحـدى  وتطـورت 
إلى  الحـالي،  نيسـان  مـن   3 في  جـرت 
محاولـة اقتحـام السـفارة الإماراتيـة في 
دمشـق ورفـع العلـم الفلسـطيني فوقها.
تبحـث عنـب بلـدي في الهـدف مـن هذه 
التحـركات، والآثـار السـلبية المترتبـة على 
السـاحة السـورية مـن ورائهـا، وتحاول 
عبر باحثين التعـرف إلى الأطراف صاحبة 

المصلحـة مـن العملية.

الحادثة تتجاوز الغضب الشعبي
السـوري  "المركـز  في  الباحـث  يعتقـد 
للدفاع والأمن" )مسـداد( معتز السـيد، أن 
هـذه التحـركات، رغـم أنها تعكـس غضبًًا 
القضيـة  شـعبيًًا حقيقي�ـا وتضامن�ـا مـع 
الفلسـطينية، وهـو أمـر طبيعـي، فإنهـا 
تـشير في المقابـل إلى وجـود مـن حاول 
"ركـوب الموجة" واسـتغلال هـذا الغضب.
وقـال الباحـث، إن القـائمين على العملية 
ليسـوا بـالضرورة جهـة منظمـة تتحرك 
بأوامـر مبـاشرة، بل في كثير مـن الأحيان 
هـم أفـراد أو مجموعات يحملـون قناعات 
أيديولوجيـة، خصوصًًـا من منـاصري ما 
يُعُـرف بـ"محـور المقاومـة"، الأمـر الذي 

يدفعهـم للقيـام بخطـوات تصعيدية.
وأضـاف أن جـزءًًا مـن هـذه التحـركات 
قـد يكـون ناتجًًـا عـن محاولة اسـتغلال 
حالة الغضب الشـعبي، حتـى دون وجود 
توجيـه مبـاشر أو أوامر واضحـة، فبعض 
الأفـراد أو المجموعات قـد يتحركون بدافع 
النتيجـة  لكـن  حماسي،  أو  أيديولوجـي 
العمليـة تبقـى واحـدة، وتتمثـل في خلق 

حالـة مـن التوتـر والفوضى.
وأشـار السـيد إلى عـدم إمكانيـة تجاهـل 
أن اسـتقرار سـوريا الحـالي قـد لا يخدم 
محليـة  كانـت  سـواء  الجهـات،  بعـض 
أو مرتبطـة بأجنـدات أوسـع، لذلـك قـد 
تحـاول أي مـن تلـك الجهـات اسـتغلال 
أحـداث كهذه لإربـاك الوضع الـداخلي أو 
جـرّّ البلاد نحـو التصعيد، وهـي تحركات 

تصـب في هدف أوسـع يتمثـل في زعزعة 
الاسـتقرار ودفـع سـوريا إلى بيئـة أكثر 
توتـرًًا، حتى لـو بدت تحـركات عفوية في 

. مظهرها
مـن جهتـه، اسـتبعد الباحـث في مركـز 
"الحوار للأبحاث والدراسـات" بواشـنطن 
عمار جلـو، أن يكون الموضـوع تعبيًرًا عن 
مجـرد غضـب شـعبي على قانـون إعدام 
الأسرى الفلسـطينيين، رغـم أنـه "قانون 
للقـوانين  ومخالـف  للإنسـانية  منـافٍٍ 
الأسرى  حمايـة  تؤكـد  التـي  الدوليـة 

والمعتقـلين".
ونـوه جلـو إلى أن أننـا لم نشـهد تحركات 
مشـابهة على السـاحة الأردنية التي يعتبر 
نصـف شـعبها مـن جـذور فلسـطينية، 
وكذلك الشـعب المصري المعروف بتعاطفه 
الكـبير مـع القضيـة الفلسـطينية، الأمـر 
الـذي يرجـح أن تكـون العمليـة منظمـة 

مـن جهـة مسـتفيدة، بحسـب رأيه.

أكثر من جهة لها مصلحة
في تصريحـات أدلى بهـا المتحـدث باسـم 
البابـا،  الديـن  السـورية، نـور  الداخليـة 
لقنـاة "الإخباريـة السـورية" الحكوميـة، 
في 5 مـن نيسـان الحـالي، أشـار إلى أن 
المعتديـن على مبنـى السـفارة الإماراتيـة 

مرتبطـون بالنظـام السـابق.
المسـيئين  "بعـض  أن  البابـا  وبنيّن 
للعمـق  الإسـاءة  يريـدون  والمشـاغبين 
نحـو  سـوريا  ولتحـركات  العـربي 
المسـتقبل"، داعي�ـا إلى ضبطهـم والتعامل 

بحـزم. معهـم 
وأفـاد بضرورة التفريـق بين مـن يتحرك 
مـن أجـل أجنـدات نظـام الأسـد المخلوع، 
ومـن يعمل لدعـم القضيـة الفلسـطينية، 
ا إلى وجـود محـاولات مسـتمرة من  لافتـ�

"الفلـول" لإبقـاء سياسـة عزل سـوريا.
ونوه الباحـث عمار جلو إلى عـدم إمكانية 
اتهـام  في  الحكومـة  بمصداقيـة  الجـزم 
"فلـول النظـام" بالوقـوف وراء الحادثة، 

وهـو اتهـام يطـرح، برأيـه، استفسـارات 
مـع  الحكومـي  التعامـل  طريقـة  حـول 
هـؤلاء "الفلـول"، متسـائالًا هـل المسـألة 
هي عـدم قـدرة الحكومـة على السـيطرة 
عليهـم إلا بعـد قيامهم ببعـض التحركات 
المؤذيـة لصـورة سـوريا عالمي�ـا وإقليميًًا، 
أم أن القضيـة تحولـت إلى تهمـة جاهـزة 
يتـم وضعهـا تجـاه أي حـدث في الداخل 

ري. لسو ا
وأضـاف جلـو أن الدولة السـورية تعاني 
مـن عـدم القـدرة على موازنـة خطابهـا 
بين المجموعـات التي شـكلت هـذا التآلف 
الحكومـي، مثل فصائل الإسلام السـياسي 
الـدني  التيـار  السـلفي، وحتـى  والفكـر 
الـذي يعـتبر الأقـل حضـورًًا في المشـهد 
الحكومـي السـوري، وهـو مـا أدى برأيه 
إلى شيء مـن الضبابيـة وعـدم التماسـك 

في المواقـف الحكوميـة.
تشـهد  السـورية  السـاحة  أن  وأوضـح 
الإسلام  جماعـات  لبعـض  تحـركات 
السـياسي، بشـقه السـنّّي، أو خلايـا مـن 
الشـق الإيراني متمثلـة في بعض الفصائل 
الفلسـطينية التي تسـتغل بعض قواعدها 
الموجـودة في سـوريا، مـشيًرًا  الشـعبية 
إلى أن هـذه الجماعـات تدفـع إلى منحـى 
السـورية،  بالدولـة  مضًرًا  يكـون  ربمما 
الأمـر الـذي يجعلهـا مسـتفيدة مـن هذه 

التحـركات.
وبنيّن أن الاقتصـار على اتهـام "الفلـول" 
ـا أن  هـو تبسـيط كـبير للمسـألة، مضيف�
تتحمـل  مـن  هـي  السـورية  الحكومـة 
مسـؤولية هـذه التحـركات، بغـض النظر 

الفاعل. عـن 
الباحـث معتـز السـيد، أشـار إلى طرفين 
رئيـسين قد تكـون لهما مصلحـة في هذه 
التحـركات، يتمثـل الطـرف الأول، برأيـه، 
الفلسـطينية  في بقايـا بعـض الفصائـل 
السـابق،  التـي كانـت مرتبطـة بالنظـام 
والتـي ما زالـت تنظـر إلى نفسـها كجزء 

مما يُعُـرف بـ"محـور المقاومة".
وبنيّن السـيد أن هـذه الفصائـل قـد تـرى 
في موقـف الحكومـة الحـالي "الهـادئ" 
تجـاه التصعيـد الإقليمي تراجعًًـا عن هذا 
الدور، وتحـاول من خلال هـذه التحركات 
فـرض واقـع مختلـف أو الضغـط باتجاه 

تصعيدًًا. أكثر  موقـف 
أمـا الطـرف الثاني، بحسـب السـيد، فهو 

ا مثل تنظيم  جماعات تحمـل فكرًًا جهاديـ�
"الدولـة الإسلامية"، أو مـن يتبنون نفس 
الأيديولوجيـا، موضحًًا أن هـذه الجماعات 
بطبيعتهـا تسـتفيد مـن الفـوضى، وهـي 
غير راضيـة عـن أي حالـة اسـتقرار، لذلك 
كذريعـة  الأحـداث  هـذه  تسـتخدم  قـد 
لزعزعـة الوضـع الـداخلي، ليـس بدافـع 
حقيقـي لـنصرة القضية الفلسـطينية، بل 
بهـدف إربـاك الدولـة وخلـق بيئـة أمنية 

. بة مضطر

الآثار السلبية
توالـت ردود الفعـل على محاولـة اقتحـام 
السـفارة الإماراتيـة بدمشـق، فقد أصدرت 
ومصر  والأردن  العـربي  الخليـج  دول 
بيانات إدانة واسـتنكار لـ"أعمال الشـغب 
والاعتـداءات ومحاولـة تخريـب الممتلكات 
الإماراتيـة،  السـفارة  مقـر  طالـت  التـي 
العاصمـة  في  بعثتهـا  رئيـس  ومقـر 
السـورية دمشـق، إضافـة إلى الإسـاءات 
الرمـوز  اسـتهدفت  التـي  المقبولـة  غير 

الإماراتيـة". الوطنيـة 
ت عـن رفضهـا لـكل أشـكال العنف  وعربّر
ضد الدبلوماسـيين، مشـددة على ضرورة 
ومقـار  للدبلوماسـيين  الحمايـة  تـوفير 
للقـوانين  امتثـاالًا  الدبلوماسـية  البعثـات 

والاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة.
هـذه  أن  إلى  جلـو  عمار  الباحـث  أشـار 
الحـوادث تعطـي انطباعًًـا بـأن السـاحة 
السـورية غير آمنـة، وتشـكك في نظـرة 
الأمنيـة  للقـدرات  الخارجيـة  الحكومـات 
التـي  المواقـع  أكثر  في  حتـى  السـورية 
ا. يـفترض أنهـا محصنـة ومراقبـة أمنيـ�

على  جلـو،  بـرأي  تعمـل،  أنهـا  كما 
الإقليميـة  الـدول  مـع  العلاقـات  توتـر 
الـذي تعمـل فيـه  الوقـت  والعالميـة، في 
الحكومـة السـورية على تطويـر علاقاتها 
الخارجيـة، وتعطـي مـؤشًرًا على ضعف 
الحكومـة، وعـدم قدرتهـا أو رغبتهـا في 

الشـارع. ضبـط 
وعـدّدّ الباحـث معتـز السـيد أكثر مـن 
هـذه  عـن  تنتـج  قـد  سـلبية  نقطـة 
التحـركات، شـملت كسر حالـة الهـدوء 
مـا  الإسرائـيلي،  الجانـب  مـع  القائممة 
يفتـح البـاب أمـام مزيـد مـن الضربات 
أو العمليـات العسـكرية داخـل الأراضي 
هـذه  اسـتخدام  واحتماليـة  السـورية، 

الانتهاكات،  الأحـداث كذريعـة لتوسـيع 
أو  محـدودة  تـوغلات  ذلـك  في  بمما 
عمليـات اعتقـال تحـت عنـوان ملاحقة 

"مخـربين".
الآثـار  مـن  جانب�ـا  السـيد  وأضـاف 
على  خصوصًًـا  السياسـية  السـلبية 
مبيّّن�ـا  الدبلوماسـية،  العلاقـات  مسـتوى 
أو خلـق حالـة  السـفارات  اسـتهداف  أن 
فـوضى يضعف صـورة الدولـة، في وقت 
نفسـها  تقديـم  الحكومـة  فيـه  تحـاول 
كجهـة قـادرة على ضبـط الأمـن، الأمـر 
الـذي قـد يؤثـر على علاقاتها مـع الدول 
الجهـود  ويقـوّضّ  والغربيـة،  العربيـة 
المبذولـة لإظهـار أن الوضـع في سـوريا 

السـيطرة. وتحـت  مسـتقر 
وأوضـح السـيد أن هـذه التحـركات قـد 
ا إلى حالة من  تخلق مشـكلة تـؤدي عمليـ�
مسـارات  إلى  سـوريا  جـرّّ  أو  الفـوضى 
الـداخلي،  اسـتقرارها  تخـدم  لا  تصعيـد 

حتـى ولـو كانـت بدوافـع أيديولوجيـة.

الإجراءات المطلوبة من الحكومة
السـورية  الداخليـة  وزارة  أوضحـت 
في  نشرتـه  الحادثـة،  حـول  بيـان  في 
"الاعتـداء"  أن  الحـالي،  نيسـان  مـن   5
على السـفارة الإماراتيـة أو أي تصرفـات 
قانونيـة  بإجـراءات  سـتقابَلَ  مشـابهة، 

صارمـة.
وأشـارت إلى أنها بدأت بتعزيـز الإجراءات 
الأمنية حول مقـار البعثات الدبلوماسـية، 

لـضمان سلامتها، وملاحقـة المتورطين.
والـغتربين  الخارجيـة  وزارة  أكـدت  كما 
السـورية مـن جهتهـا، "موقفهـا الثابـت 
والراسـخ في رفـض أي اعتـداء أو محاولة 
اقتراب من السـفارات والمقار الدبلوماسـية 
العربيـة  الجمهوريـة  في  المعتمـدة 

السـورية".
الصـادر  البيـان  في  الـوزارة،  وشـددت 
في 4 مـن نيسـان الحـالي، على أن هـذه 
المقـار "محمية بموجـب القانـون الدولي 
رمـزًًا  وتعـد  الدبلوماسـية،  والاتفاقيـات 

والشـعوب". الـدول  بين  للعلاقـات 
وأعربـت عن "رفضها القاطع واسـتنكارها 
للـدول  مسـيئة  أفعـال  أو  شـعارات  لأي 
هـذا  أن  مؤكـدة  برموزهـا"،  المسـاس  أو 
الـتصرف "يتناقض مـع مبـادئ الاحترام 

المتبـادل والتعـاون الـدولي".
قـال الباحـث معتـز السـيد، إن الخطوات 
لمنـع  السـورية  الحكومـة  مـن  المطلوبـة 
المسـتقبل،  في  مشـابهة  أحـداث  تكـرار 
تبـدأ أوالًا بملاحقـة أي مجموعـات تحاول 
سـواء  الدولـة،  إطـار  خـارج  التحـرك 
كانـت مرتبطـة ببقايا شـبكات سـابقة أو 
أفـراد يتحركـون بشـكل منفـرد بدوافـع 
التأكيـد على أن أي  أيديولوجيـة، بهـدف 
نشـاط مسـلح أو أمنـي يجـب أن يبقـى 

تحـت سـيطرة الدولـة فقـط.
وأضـاف السـيد خطـوات أخـرى، تتمثـل 
في تكثيـف العمـل الاسـتخباراتي لرصـد 
هـذه التحركات قبـل حدوثهـا، خاصة في 
المناطق الحساسـة مثل الجنـوب أو محيط 
الأمنـي في  الوجـود  العاصمـة، وتعزيـز 
هذه المناطـق لمنع أي محـاولات اختراق أو 

تحـرك غير منضبـط.
فالأهـم هـو ضبـط التظاهـرات وتنظيمها 
بحيـث يُسُـمح بالتعـبير الشـعبي، لكـن 
أو  فـوضى  أعمال  إلى  تتحـول  أن  دون 
محـاولات تصعيـد قـد تجـر الـبلاد إلى 
معتـز  الباحـث  بحسـب  أمنيـة،  أزمـات 

السـيد.
الحكومـة  مـن  المطلـوب  ويتمثـل 
جلـو،  عمار  الباحـث  بـرأي  السـورية، 
في تعزيـز الإجـراءات الأمنيـة لحمايـة 
المراقبـة  وتشـديد  الدبلوماسـية،  المقـار 
القريبـة  المناطـق  في  التحـركات  على 
مـن هـذه المقـار، وحصر التعاطـي مـع 
الإقليمية بالأطـراف والوزارات  القضايـا 

المختصـة.

الاعتداء على السفارة الإماراتية بدمشق..

أطراف متعددة ذات مصلحة
حالة "لا حسم" تهدد بفوضى

السويداء.. صراع شرعيات وأزمة إدارة

عناصر من الأمن السوري ينتشرون أمام السفارة الإماراتية في دمشق -  2 نيسان 2026 )سانا(

عناصر من "الحرس الوطني" في شوارع السويداء - 8 نيسان 2026 )السويداء 24(

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري

ّ      ُ

أعلـن الرئيـس الروحـي لطائفـة الموحديـن الـدروز، حكمـت 
الهجـري، تشـكيل “مجلـس الإدارة في جبل باشـان”، مكلفًًا 

القـاضي شـادي مرشـد بمهمة تشـكيله.
للموحديـن  الروحيـة  الرئاسـة  نشرتـه  بيـان  وبحسـب 
الـدروز،  في 7 من نيسـان الحالي، فإن ذلـك يأتي ضمن 
مرحلـة جديدة مـن التنظيـم، في أعقاب التحديـات التي 

مـرت بهـا المحافظة منـذ أحداث تمموز 2025.
وشـدد البيـان على أن هـذا المجلـس “يجـب أن يكون 
بحتـة،  مهنيـة  معـايير  على  مبني�ـا  ا  إداريـ� صرحًًـا 
المحاصصـة،  أشـكال  مـن  شـكل  أي  عـن  مبتعـدًًا 
لضمان وضع الشـخص المناسـب في المكان المناسـب 

مـن ذوي الاختصـاص العلمـي والـخبرة”.
“إدارة  هـي  الحاليـة  الإدارة  أن  البيـان  وأكـد 

أزمـة” هدفهـا انتشـال المجتمـع مـن تداعيات 
“الحصـار والعـدوان الأخير”، وتأمين سـبل 

للأهـالي،  الكريـم  العيـش 
الـداخلي  الأمـن  وحمايـة 

مـن أي محـاولات لـكسر 
الاجتماعيـة. البنيـة 

“التيـار الثالـث” مبـادرة أعلنت خارطـة طريق تهـدف إلى حماية المجتمع 
ومنـع الانـزلاق إلى الفوضى، مـن خلال إنشـاء “هيئة الإنقـاذ المدني في 

السـويداء”، وهي هيئـة مدنية.
ا في  الموقعـون على المبـادرة، والبالـغ عددهـم 21 شـخصًًا، أصـدروا بيانـ�
مطلـع شـباط الماضي، قالوا فيـه إن “التيار” فرضه واقع الاسـتعصاء في 
محافظة السـويداء، وهـذا ما أدى إلى رفـع صوتهم بـ”جرأة وشـفافية”، 
انطلاقًًـا مـن مسـؤوليتهم الأخلاقيـة والتاريخيـة تجاه حمايـة المجتمع، 

وضمان اسـتقراره وكرامتـه وأمانه.
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 اللاذقية - يزن قر 

وإلى  مـن  الـطيران  حركـة  توقـف  مـع 
الإقليمـي  التصعيـد  ظـل  في  سـوريا 
آلاف  وجـد  إيـران،  بحـرب  المرتبـط 
السـوريين أنفسـهم مضطرين للبحث عن 
طـرق بديلـة للعـودة إلى الـبلاد، بعيـدًًا 
أغلقتهـا  التـي  التقليديـة  المسـارات  عـن 

والعسـكرية. الأمنيـة  الظـروف 
بعـض  اختـار  نفسـه،  الوقـت  وفي 
عبر  الـبلاد  إلى  العـودة  السـوريين 
الأراضي  عبر  سـواء  البريـة،  الطـرق 
اللبنانيـة أو الأردنيـة، بيـنما بـرز مـعبر 

"كسـب" الحـدودي في ريـف اللاذقيـة 
كخيـار إضـافي، لا سـيما لأبناء السـاحل 
وسـيلة  فيـه  وجـدوا  الذيـن  السـوري، 
أسـهل نسـبيًًا للعـودة إلى بلادهم وسـط 
تواجـه  التـي  الاسـتثنائية  الظـروف 

المسـافرين.
كانـت  "كسـب"  عبر  الحركـة  أن  ورغـم 
محـدودة مقارنـة بـغيره من المعابـر، فإن 
السـفر  طـرق  في  المفاجئـة  التحـولات 
دفعـت أعـدادًًا متزايـدة مـن السـوريين، 
إلى  اللاذقيـة،  محافظـة  مـن  أغلبيتهـم 

اسـتخدامه للعـودة إلى بلادهـم، مـا أدى 
إلى ضغـط غير مسـبوق على المعبر خلال 

قـصيرة. فترة 
ومع هـذا الضغـط، بدأت تظهـر تحديات 
مرتبطـة بواقـع العمـل داخل الـعبر، من 
ضعـف التنظيـم وغيـاب الانسـيابية في 
مـن  متكـررة  شـكاوى  إلى  الإجـراءات، 
سـوء الخدمـات في بعـض الأحيـان، مـا 
حـوّّل رحلـة العـودة بالنسـبة لكثيريـن 
إلى تجربـة مرهقـة لا تقـل صعوبـة عـن 

ظـروف السـفر نفسـها.

شكاوى المسافرين 
لم يتوقـع مصطفـى النعيـم، مـن مدينـة 
ا، أن تكون  اللاذقيـة ويحمل جـوازًًا ألمانيـ�
تجربتـه على الـعبر بهـذه الصعوبـة، إذ 
قـال إنه عاد إلى سـوريا في زيـارة خلال 
ـا واقع  شـهر رمضـان عبر الـعبر، واصف�
الـكان بأنـه “غير نظيـف” ويعـاني مـن 

الإهمال.
وقـال مصطفـى لعنـب بلـدي، إن بعض 
في  الـخبرة  إلى  يفتقـرون  الموظـفين 
إلى  مـشيًرًا  المسـافرين،  مـع  التعامـل 
أنـه لاحـظ وجـود حـالات يطلـب فيهـا 
موظفـون المسـاعدة مـن زملائهم بسـبب 
عـدم إلمامهـم بالتفاصيل والإجـراءات، ما 
وزيـادة  المعـاملات  سير  بـطء  إلى  أدى 

القـادمين. معانـاة 
أبـو عقـل،  اللطيـف  بـدوره، قـال عبـد 
وهـو ممـرض مقيـم في ألمانيا، إنـه واجه 
إجـراءات مختلفـة في أثنـاء عبـوره مـن 
السـلطات  أن  موضحًًـا  التركي،  الجانـب 
طلبـت منه التقـاط ثلاث صور مـن زوايا 
مختلفـة عند الدخـول والخـروج، إضافة 
دخولـه  إلى  نظـرًًا  ليزريـة،  بصمـة  إلى 

باسـتخدام جـواز سـفر ألماني.
وأضـاف عبـد اللطيـف لعنـب بلـدي، أن 

هـذه الإجـراءات لم تُطُبق على مسـافرين 
سـفر  جـوازات  يحملـون  لا  سـوريين 
التوقـف  منهـم  يُطُلـب  لم  إذ  أجنبيـة، 
الـذي  الأمـر  الخطـوات نفسـها،  لإجـراء 
أثـار اسـتياءه، معـتبًرًا أن هنـاك تباين�ـا 
في التعامـل بين المسـافرين بحسـب نوع 

جـواز السـفر.
إجـراءات التفتيش مـن الجانب السـوري 
كانـت سـيئة مـن حيـث أسـلوب التعامل 
واللباقة، بحسـب عبـد اللطيـف، لافتًاً إلى 
كثرة الأسـئلة التي يطرحها المفتشـون، ما 
يزيـد مـن حالـة التوتـر والإزعـاج خلال 

العبور. عمليـة 
مدينـة  في  مقيـم  وهـو  عـنتر،  حسـام 
اسـطنبول، قـال إن الـعبر غير مخدّمّ ولا 
يوجـد تنظيم فـعلي للتعامل مـع الضغط 
الاسـتثنائي الـذي شـهده، حيـث اضطـر 
للانتظـار في الـعبر حـوالي سـاعة حتى 

تُسُـتكمل إجـراءات عبـوره.
سـيارات  سـائقي  دفـع  الـعبر  ازدحـام 
الأجـرة، الذيـن كانـوا يتوقفـون في أماكن 
بعيـدة عـن الـعبر في الجانـب السـوري، 
مقابـل  جـدًًا  مرتفعـة  أجـور  فـرض  إلى 
النقـل، مـا زاد مـن المعانـاة والتكاليف عند 
العبـور، وفق ما ذكره حسـام لعنـب بلدي.

   حماة - عدي الحاج حسين  

أطلقـت مديريـة صحة حماة أعمال ترحيـل الأنقاض من موقع مستشـفى حلفايا 
بريـف حماة الغـربي، في 28 مـن آذار الماضي، تمهيـدًًا لإعـادة تأهيلـه وتشـغيله، 
وذلـك تنفيـذًًا لاتفاقيـة التعـاون الموقعـة مـع برنامـج الأمـم المتحـدة الإنممائي 
)UNDP(، في إطـار الجهـود الراميـة إلى دعـم عـودة الأهـالي إلى مناطقهـم بعد 

سـنوات مـن النـزوح والتدمير.
النـزوح ومـدن الاغتراب، مـا زالـوا  الذيـن عـادوا مـن مخـيمات  لكـن الأهـالي 
ينتظـرون اكـتمال الترميم وعـودة المستشـفى إلى الخدمة، فيما يعيشـون معاناة 
يوميـة في تـأمين الخدمـات الصحيـة، بين اضطـرار بعضهـم لقطـع مسـافة 
تسـتغرق نحـو 40 دقيقـة إلى مدينـة حماة، وتحمـل آخرين تكاليـف باهظة في 
المستشـفيات الخاصـة بمحردة تصـل إلى 100 دولار لليلـة الواحدة، وفـق ما قاله 

سـكان مـن المنطقة.

مأساة مستمرة
مدينـة  إلى  يتوجهـون  الأهـالي  "معظـم 
القـدرة على دفـع تكاليـف  حماة، لعـدم 
المستشـفيات الخاصـة في محـردة"، هـذا 
ما قاله حـسين داوود أحد سـكان حلفايا، 
مـشيًرًا إلى أن "تكلفـة الليلـة الواحدة في 
 100 إلى  تصـل  الخاصـة  المستشـفيات 
دولار للحالـة البسـيطة، بيـنما لا تتجاوز 
15 دولارًًا في المستشـفيات العامـة لقـاء 

فقط". الممواصلات  تكلفـة 
حـسين،  وفـق  الـكبرى،  المشـكلة  أمـا 
قـد  الـذي  الضائـع  الوقـت  فتتمثـل في 
يكلـف المريـض حياتـه، حيـث "يضيـع 
السـاعة  ونصـف  السـاعة  يقـارب  مـا 
سـلبًًا  يؤثـر  مما  والإيـاب،  الذهـاب  بين 
الطارئـة،  الحالـة  أو ذوي  المريـض  على 
لذلـك يلجـأ النـاس إلى أقرب مستشـفى 

متوفـر".
قـال حـسين، "كـثيرون فارقـوا الحيـاة 
خصوصًًـا  والمسـافة،  الوقـت  بسـبب 
القلـب  وأمـراض  الجلطـات  حـالات  في 
والنـزف، إذ إن الدقيقـة الواحـدة قد تنقذ 

إنسـان". حيـاة 

تكاليف باهظة وإمكانيات محدودة
كانـت  المسـتعجلة  الإسـعافية  "الحـالات 
تذهـب إلى محـردة، لكن الحـالات الباردة 
المادي  الوضـع  تتجـه إلى حماة، بحسـب 
للمريـض"، بحسـب قالـه ماهـر صيادي، 

وهـو أحـد أبنـاء بلـدة حلفايا.
"مـدة  بلـدي،  لعنـب  ماهـر  وأضـاف 
تسـتغرق  حماة  مستشـفى  إلى  الذهـاب 
نصـف سـاعة أو 40 دقيقة بحسـب وضع 
الطريـق، وهـذا يؤثـر سـلبًًا على المريض، 
التـي  الحرجـة  الحـالات  في  خصوصًًـا 

الفـوري". التدخـل  تسـتدعي 

الـرنين  صـورة  تكلفـة  أن  إلى  وأشـار 
المغناطـيسي في محـردة مرتفعـة جـدًًا لا 

تحملهـا. الجميـع  يسـتطيع 
يوفـره  مـا  أبـرز  فـإن  ماهـر،  وبحسـب 
أعبـاء  تخفيـف  في  يتمثـل  المستشـفى 
الممواصلات، وتسريـع الاسـتجابة لإنقـاذ 
خدمـات  تقديـم  جانـب  إلى  الـرضى، 
مجانية، ويـرى أن إعادة تأهيله ستسـاعد 
البلـدة،  إلى  الأهـالي  عـودة  على  كـثيًرًا 
وتوفـر خدمـة للمناطـق المحيطـة أيضًًـا.

تفاصيل المشروع والمراحل المقبلة
الهندسـية  الدراسـات  دائـرة  مديـرة 
بمديريـة صحـة حماة، رشـا مغمومـة، 
مشروع  عـن  بلـدي  لعنـب  تحدثـت 
إعـادة تأهيـل المستشـفى "الوطني" في 
حلفايـا، والتوسـعة التي تشـمل عيادات 
شـاملة وسـكن أطبـاء، ومبنـى جديـدًًا 
يضـم قـسامًا للقسـطرة القلبيـة والرنين 
المغناطـيسي، بالإضافة إلى إعـادة تأهيل 

المبنـى القائـم.
وقالـت مغمومـة، إن المرحلـة الأولى مـن 
مترًًا   850 نحـو  إزالـة  شـملت  الأعمال 
مكعب�ـا من الأنقـاض، بهـدف تهيئة الموقع 
وتحديـد المسـاحات الهندسـية بدقة، لافتة 
إلى أنـه تم مسـح المبنى مسـبقًًا مـن قبل 
الجهـات المعنيـة، والتأكـد مـن خلـوه من 
الأجـزاء الغريبـة والألغام، وهذا مـا أكدته

السلطات المحلية.
وأشـارت إلى أنـه تـم إجـراء تقييـم أولي 
للمبنـى من قبـل نقابة المهنـدسين بحماة، 
وكان مـن نتائـج هـذا التقييـم البقاء على 
تأهيلهـا،  إعـادة  مـع  الأساسـية  الكتلـة 
العنـاصر  لبعـض  التدعيـم  وإجـراء 
جميـع  وإزالـة  الموجـودة،  الإنشـائية 

للمستشـفى. التابعـة  الملحقـات 

مواصفات فنية ومعايير حديثة
المعتمـدة،  الهندسـية  المعـايير  حـول 
دراسـة  سـتتم  أنـه  مغمومـة  أوضحـت 
الكتـل المحدثـة وتأهيلهـا ضـد الـزلازل، 
ووضـع معايير جديـدة وحديثة للإكسـاء 
وإعـادة التأهيـل، باعتماد مـواد وتصاميم 
مـع  يتوافـق  بمما  عاليـة،  جـودة  ذات 
المعـايير الطبيـة والصحية للمستشـفيات 

الممتـازة. الدرجـة  ذات 
الاسـتيعابية  الطاقـة  أن  وكشـفت 
للمستشـفى بعـد إعـادة التأهيل سـتصل 
أن أقسـامه  إلى 30 سريـرًًا، مـشيرة إلى 
العامـة،  العمليـات  الإسـعاف،  تشـمل: 
التوليـد  الداخليـة،  الأشـعة،  الـخبر، 
والنسـائية، الأطفـال والحواضـن، الكلية، 

الإدارة. الصيدليـة، 
الجديـدة  الأقسـام  أن  أضافـت  مغمومـة 

التـي سـتضاف تشـمل القسـطرة القلبية 
والـرنين المغناطـيسي والطبقـي المحوري 
والعنايـة الداخلية والعامـة، بالإضافة إلى 
سـكن للأطباء وعيادات خارجيـة جديدة.

تخفيف الضغط ودعم العودة
حـول أهميـة المشروع للمنطقـة، أكـدت 
المستشـفى  تأهيـل  إعـادة  أن  مغمومـة 
سـتخفف الضغط والأعباء المالية بشـكل 
كـبير عن أهـالي المنطقة، حيـث لا يوجد 
في المنطقة أي مستشـفى عـام، والأهالي 
للمستشـفيات  للجـوء  يضطـرون 
الخاصة في محردة أو مستشـفى "حماة 

لوطني". ا
لإنهـاء  المتوقعـة  الـدة  أن  وأوضحـت 
الدراسـات تبلـغ سـتة أشـهر، وأن الخطة 
تشـمل البدء بإنجـاز كامـل لمشروع البناء 

المستشـفى  تجهيـز  وبعدهـا  والإكسـاء، 
الطبيـة. بالأجهـزة 

وتابعـت، "لا توجد معوقـات مالية بمجرد 
البـدء بالتنفيـذ"، لافتـة إلى أنـه "سـيتم 
إجـراء عقود مـع أطبـاء من أجل تشـغيل 

المستشـفى وتـأمين الـكادر الطبي".
وكانـت وزارة الصحـة وقّعّـت، في 3 مـن 
شـباط الماضي، مذكـرة تفاهم مـع برنامج 
الأمم المتحدة الإنممائي )UNDP(، تتضمن 
إعـادة تأهيـل البنيـة التحتية والتشـغيلية 
في  العامـة  المستشـفيات  مـن  لعـدد 
سـوريا، بتمويـل مـن الحكومـة الألمانيـة 
عبر بنـك التنميـة )KfW(، ويبلـغ إجمالي 
 30 منهـا  يـورو،  مليـون   35 التمويـل 
ا مخصصـة لإعـادة تأهيل خمسـة  مليونـ�
وحمـص  وحماة  إدلـب  في  مستشـفيات 

ودرعا. الـزور  وديـر 

  حلب - محمد ديب بظت

شـهدت مدينـة حلب، خلال الأسـبوع الماضي، سلسـلة مـن حـملات النظافة التي 
اسـتهدفت عـددًًا مـن الأحيـاء، في محاولة لتحـسين الواقـع الخدمـي والتخفيف 
مـن تراكـم النفايـات، وهـو ملـف يشـكل أحـد أبـرز التحديـات اليوميـة التـي 

المدينة. سـكان  يواجههـا 
وتـأتي هذه الحـملات في ظل شـكاوى متكررة مـن الأهالي حول انتشـار المكبات 
العشـوائية وعـودة القمامـة بعـد فترة قـصيرة من تنظيـف الشـوارع، خاصة في 
الأحيـاء الشرقيـة التـي تعـاني مـن ضغـط سـكاني كـبير وضعـف في الخدمات 

البلديـة، مـا يجعـل ملـف النظافة حاضًرًا بشـكل دائـم في مطالب السـكان.

عودة سريعة للنفايات
رغـم تكرار الحـملات بين فترة وأخرى، يرى 
كـثير من الأهـالي أن أثرهـا يبقـى مؤقتًاً، إذ 
تعـود النفايـات للتراكـم بعـد أيـام قليلـة، 
نتيجـة نقـص الحاويـات وقلة عـدد العمال 
وضعـف الالتـزام المجتمعـي برمـي القمامة 
في الأماكـن المخصصـة، إضافـة إلى غيـاب 

برنامـج جمـع منتظـم في بعـض المناطق.
ويـشير سـكان إلى أن حـملات النظافـة 
باتـت أقـرب إلى “حـل إسـعافي” يخفف 
ا، دون أن ينجح  من تراكـم النفايات مؤقتـ�
في معالجـة جذور المشـكلة، التـي تتطلب 
عـدد  زيـادة  تشـمل  مسـتدامة  خطـة 

الـعمال والآليـات وتفعيل الرقابـة وتوزيع 
الحاويـات بشـكل كافٍٍ داخـل الأحيـاء.

حـي  سـكان  مـن  الأسـمر،  معتـز  قـال 
الشـعار، إن حـملات النظافـة تصـل إلى 
الحـي بين الـحين والآخـر، لكنهـا لا تغير 

الواقـع بشـكل حقيقـي.
عمال  أن  بلـدي،  لعنـب  معتـز  وأضـاف 
الشـوارع  على  ا  غالبـ� يركـزون  النظافـة 
الداخليـة  الأزقـة  تبقـى  بيـنما  الرئيسـة، 
تعـاني من تراكـم القمامة، مـشيًرًا إلى أن 
النفايـات تعـود للظهـور بعـد أيـام قليلة 
بسـبب نقـص الحاويـات ورمـي القمامة 

الفارغـة. الأراضي  في 

ا لنقـل  ويضطـر سـكان الحـي أحيانـ�
النفايات لمسـافات طويلـة للوصول إلى 
حاويـة، مـا يدفـع بعضهـم إلى رميهـا 
بحسـب  مخصصـة،  غير  أماكـن  في 

. معتز

غياب الاستمرارية
في حـي صلاح الديـن، قـال أحمـد أزرق 
لعنب بلدي، إن المشـكلة الأساسـية ليسـت 
في تنفيـذ حـملات النظافـة، بـل في عدم 

استمراريتها.
وأضـاف أحمد أن الشـوارع تنظف بشـكل 
انتهـاء  بعـد  لكـن  الحملـة،  خلال  جيـد 
العمـل تتراكم القمامـة مجددًًا بسـبب قلة 
عـدد الـعمال وعدم مـرور سـيارات جمع 
النفايات بشـكل يومي، معـتبًرًا أن الأحياء 
الشرقيـة تحتـاج إلى برنامج ثابـت لجمع 

النفايـات وليـس حـملات متقطعة.
شريـف  فقـال  الفـردوس  حـي  في  أمـا 
تـزال  لا  العشـوائية  المكبـات  إن  مصري، 
تنفيـذ  رغـم  الأحيـاء  داخـل  موجـودة 

تنظيـف. حـملات 

بعـض النقاط تتحـول إلى مكبـات دائمة 
بسـبب نقـص الحاويـات وعـدم وجـود 
رقابـة على رمي القمامة، بحسـب شريف، 
ا إلى أن الروائـح والـحشرات تـزداد  لافتـ�

مـع ارتفـاع درجات الحـرارة.
وأضاف أن السـكان يقـدّّرون جهود عمال 
النظافـة، لكن المشـكلة تحتـاج إلى متابعة 

يوميـة وخطة طويلـة الأمد.

حملات شاملة
حـملات  أن  حلـب  مدينـة  مجلـس  ذكـر 
أحيـاء  كامـل  شـملت  الأخيرة  النظافـة 
المدينـة الموزعة على خمس كتل، بمشـاركة 
في  العاملـة  والكـوادر  الآليـات  عشرات 

النظافـة. مديريـة 
وذكـر المجلس لعنـب بلدي أن عـدد عمال 
النظافـة يبلـغ 475 عـامالًا دائمًـًا و385 
بعقـود جديـدة، إضافـة إلى 140 سـائقًًا 
دائمًاً و35 سـائقًًا بعقـود مؤقتة، في حين 
يصـل الملاك العـددي الـفترض إلى نحـو 
3000 عامـل، مـا يعني أن العـدد الحالي 

لا يتجـاوز ثلـث الاحتيـاج الفعلي.

غياب الأثر المستدام
عـزا مجلـس المدينـة عـدم ظهـور أثـر 
بعـض  في  النظافـة  لحـملات  مسـتدام 
الأحيـاء إلى عـدة عوامـل، أبرزهـا نقص 
المموارد البشريـة، وتـردي الحالـة الفنية 
للآليـات التـي لا تتجـاوز نسـبة جاهزية 
ضعـف  إلى  إضافـة   ،40% معظمهـا 
تراكـم  بمخاطـر  المجتمعـي  الوعـي 

النفايـات.
الضابطـة  تفعيـل  عـدم  إلى  أشـار  كما 
 "49" رقـم  القانـون  وتطبيـق  العدليـة 
الخـاص بالنظافـة، ونقـص الحاويات في 
عـدد مـن الأحيـاء، إلى جانـب انخفـاض 
خطـورة  رغـم  النظافـة  عمال  رواتـب 

العمـل.
وأكـد المجلـس اتخـاذ إجـراءات لـضمان 
اسـتمرارية العمل، تشـمل توزيـع الآليات 
نقـاط  على  للسـيطرة  متـوازن  بشـكل 
تراكـم النفايـات، وتعزيـز العمـل بنظـام 
تزويـد  جانـب  إلى  المسـائية،  الورديـة 
مـن  إضافيـة  بآليـات  النظافـة  مديريـة 

المركزيـة. الجهـات 

خطة متكاملة
مسـار النظافـة في المدينـة يجـري ضمن 
خطـة متكاملـة تشـمل مختلـف المناطـق 
محافـظ  ومتابعـة  بـإشراف  والأحيـاء، 
حلب، بحسـب مدير دائـرة إعلام محافظة 

الخطيب. مأمـون  حلـب، 
عنـب  إلى  حديـث  في  الخطيـب  وذكـر 
تسـتهدف  النظافـة  حـملات  أن  بلـدي، 
جميـع أحيـاء المدينة دون اسـتثناء، ضمن 
خطة تهـدف إلى تحسين الواقـع الخدمي 
إدخـال  إلى  مـشيًرًا  تدريجـي،  بشـكل 
ضاغطـات نفايـات جديـدة إلى الخدمـة، 
وتصنيـع  إضافيـة  حاويـات  وتوزيـع 
حاويات جديـدة لتغطيـة النقص في عدد 

مـن المناطـق.
وأضـاف أن هنـاك دفعـات جديـدة مـن 
الضاغطات سـتدخل الخدمـة خلال الفترة 
المقبلـة، سـواء في مدينـة حلـب أو ريفها، 
النظافـة  قطـاع  في  العمـل  أن  مؤكـدًًا 

مسـتمر بشـكل يومـي.
وأوضـح الخطيـب أن الحملـة لـن تكـون 
مؤقتـة، بل تـأتي ضمن توجه للاسـتمرار 
في العمـل حتـى إحـداث تغـيير ملموس 
في واقـع النظافـة على مسـتوى محافظة 

بالكامل. حلـب 

أهالٍٍ يشكون مخاطر وتكاليف العلاج بحماة ومحردة

حلفايا بلا خدمات صحية بانتظار تأهيل مستشفى البلدة
"حل إسعافي" لا يعالج الجذور

حلب.. حملات نظافة بأثر مؤقت 

سوريون يشتكون 
إهمال وسوء تعامل وضعف خبرة 

في معبر "كسب"

مســافرون عنــد معبــر كســب الحــدودي ينتظــرون اســتكمال إجــراءات دخولهــم إلى الأراضي الســورية - 28 آذار 2026 )عنب بلدي(

أعمــال ترحيــل النفايــات مــن أحــد المكبــات فــي مدينــة حلب - 5 نيســان 2026 )محافظة حلب/ فيســبوك(

نحو 17 ألف مسافر في آذار
في  العلاقـات  مديـر  قـال  المقابـل،  في 
الهيئـة العامـة للمنافـذ والـجمارك، مازن 
علـوش، إن المعبر شـهد خلال آذار الماضي 
حركـة عبـور نشـطة نتيجـة تزايـد أعداد 

القـادمين والمغادريـن.
وأضـاف علـوش في تصريح لعنـب بلدي 
أن إجمالي عـدد المسـافرين بلـغ نحو 17 
ألـف مسـافر، بينهم 9000 قـادم و7700 
مغـادر، معـتبًرًا أن هـذه الأرقـام تعكـس 
حجـم الضغـط الذي شـهده الـعبر خلال 

الفترة. تلـك 
مـع  تعاملـت  المنفـذ  إدارة  أن  وأكـد 
هـذا الضغـط عبر تبسـيط الإجـراءات 
وتعزيز التنسـيق بين مختلف الأقسـام، 
مـا أسـهم، بحسـب قولـه، في تسريـع 
فترات  وتخفيـف  المعـاملات  إنجـاز 
الانتظـار وتحقيـق انسـيابية في حركة 

العبـور.
وأشـار إلى أنـه خلال الفترة التي سـبقت 
تسـهيلات  تقديـم  جـرى  العيـد،  أيـام 
الإنسـانية  للحـالات  خاصـة  إضافيـة، 
وكبار السـن، بهـدف ضمان عبور “مريح 
وآمـن”، لافتًاً إلى أن الـعبر كان مغلقًًا من 

الجانـب التركي خلال أيـام العيـد.

والتنظيـم  الجاهزيـة  أن  علـوش  وأكـد 
بأعـداد  الزيـادة  اسـتيعاب  في  أسـهما 
المسـافرين دون التـأثير على سير العمل، 
مـع الاسـتمرار في تطويـر آليـات العمـل 
لمواكبـة أي ارتفـاع مسـتقبلي في حركـة 

العبـور.

معبر "كسب"
يعـد معبر "كسـب" الحـدودي مـن أبرز 
المعابـر الحدوديـة بين سـوريا وتركيا، إذ 
يربـط بين بلدة كسـب في ريـف اللاذقية 
التركي،  الجانـب  في  يايلاداغـي  وبلـدة 
والتبـادل  السـفر  لأغـراض  ويُسُـتخدم 

التجـاري.
ويكتسـب المعبر أهميـة خاصـة باعتباره 
الوحيـد على الحـدود التركيـة الـذي بقي 
السـابق،  السـوري  النظـام  إدارة  تحـت 
المعابـر  أغلبيـة  فيـه  وقـت خرجـت  في 
سـنوات  خلال  سـيطرته  عـن  الشماليـة 

الحـرب.
وكانـت السـلطات التركيـة أغلقـت المعبر 
السـابق  النظـام  قـوات  اسـتعادة  بعـد 
السـيطرة على بلدة كسـب، عقـب المعارك 
آذار  منتصـف  المنطقـة  في  دارت  التـي 
باسـم  حينهـا  عُُرفـت  والتـي   ،2014

“معركـة الأنفـال”، قبـل أن تعيـد فتحـه 
مـن جانـب واحـد لعبـور السـوريين إلى 
مناطـق سـيطرة النظـام ضمن ما سُُـمّّي 

بـ“العـودة الطوعيـة”.

الـبلاد  شـهدتها  التـي  التـغيرات  ومـع 
لاحقًًا بسـقوط النظام السـوري السـابق، 
أُعُيـد افتتـاح الـعبر بين الجانـبين، ليعود 
العبـور  نقـاط  لعـب دوره كإحـدى  إلى 

على الحـدود السـورية- التركيـة الممتـدة 
لنحـو 900 كيلومتر، من كسـب في أقصى 
السـاحل غربًاً، وصـوالًا إلى مناطق شمال 

سـوريا. شرقي 

بــدء ترحيــل أنقــاض مستشــفى حلفايــا شــمالي حمــاة تمهيــدًًا لإعــادة تأهيلــه - 28 آذار 2026 )محافظة حماة(
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شؤون محلية شؤون محلية

  القنيطرة - عبد الله الوني

يواجـه رعاة الممواشي في محافظة القنيطـرة واقعًًا يوصف بـ"المريـر"، يجمع بين 
التضييـق الممنهـج من قبـل الجيش الإسرائـيلي، والبحث عن سـبل لتـأمين لقمة 

العيـش في ظل ظروف قاسـية.
أُجُبروا على تغـيير نممط  المعانـاة في قصـص يوميـة لأشـخاص  تتـجلى هـذه 

الوحيـد. رزقهـم  مصـدر  على  للحفـاظ  تحديـات  ومواجهـة  حياتهـم، 

معاناة يومية وتضييق مستمر
يخـرج خالد شـمسي الرحيـل كل صباح، 
قاصـدًًا تحصيـل رزقـه مـن مهنتـه في 
تربيـة ورعـي الممواشي، لكـن رحلتـه لم 
تعـد كالمعتـاد في محيـط منزلـه بحـرش 
الأشـجار في قرية كودنة بريـف القنيطرة 

الجنـوبي الغـربي.
نقـل  على  أجبره  الإسرائـيلي  التضييـق 
تبعـد عـن  إلى مزرعـة  وأبقـاره  أغنامـه 
في  ا  شرقـ� كيلـومترًًا   15 قرابـة  منزلـه 

"بريقـة". سـد  محيـط 
معاناتـه  بلـدي  لعنـب  خالـد  يـروي 
اليوميـة، مؤكـدًًا أن حركـة الأهـالي مقيّدّة 
بسـبب قـرب منازلهم من السـلك الشـائك 

الـذي يفصلهـم عـن الأراضي المحتلـة.
وقـال إن حرمانهـم مـن الرعـي والقضاء 
على مسـاحات واسـعة بفعل رش إسرائيل 

مواد سـامة قـد زاد الوضع سـوءًًا.
بهـذه  الاحـتلال  سـلطات  تكتـفِِ  ولم 
عمليـات  إلى  لجـأت  بـل  الإجـراءات، 
الاعتقـال التعسـفي في المنطقـة، ويذكـر 
خالـد اعتقـال أخيـه، حمـزة، مـا يضيف 
العائلـة. على  ا  واجتماعيـ� نفسـيًًا  ا  عبئـ�

قـال خالـد، "أخرج في الصبـاح إلى مكان 

وجـود الأبقـار والأغنـام وأعود مسـاء إلى 
ا كبيًرًا ومشـقة  المنـزل، وهذا يشـكل عبئـ�

تـزداد يومًًا بعـد يوم".
وأكـد أنـه لا يمكنـه الاسـتغناء عـن هـذا 
العمل، فتربيـة المواشي هي مصـدر الدخل 
الوحيـد لأسرتـه المكونـة من 14 شـخصًًا، 

معظمهـم نسـاء ولا معيـل لهم سـواه.

نزوح داخلي وتكاليف باهظة
ذاتـه،  بالوضـع  أخـرى  قـرى  تأثـرت 
حيـث التقـت عنب بلـدي رئيـس الجمعية 
الفلاحيـة في قريـة العشـة، الـذي أكد أن 
ـا جـدًًا في القريـة،  الرعـي أصبـح ضعيف�
مـا دفـع العديـد مـن الممربين إلى التوجه 

لمناطـق مجـاورة.
الـفلاح محمـد  الأمثلـة على ذلـك،  ومـن 
محسـن الـعلي، الـذي انتقـل إلى كودنة، 
إلى  انتقـل  الـذي  محمـد،  علي  ومحمـد 
محيـط بريقـة مـع أولاده السـبعة لرعـي 

الماشـية مـن الجهـة الشرقيـة.
الـعلي  ذيـاب  أيممن  الـفلاح  غـادر  كما 

أفضـل. مـراعٍٍ  عـن  ا  بحثـ� قريتـه 
إن  الفلاحيـة،  الجمعيـة  رئيـس  وقـال 
المسـاحة المقـدّّرة للرعـي في قرية العشـة 

قـوات  لكـن  دونـم،   4000 تبلـغ  كانـت 
الاحتلال سـيطرت على نحـو 2000 دونم 
منها، وتـم رش المتبقي بالمبيـدات، بما في 

ذلـك حقـول كانـت مزروعـة بالقمـح.
ودفع هـذا الواقـع الممربين إلى البحث عن 
أراضٍٍ لـ"ضمانهـا"، حيـث وصـل سـعر 
 300,000 إلى  الواحـد  الدونـم  "ضمان" 
دولارًًا(،   24 )حـوالي  سـورية  ليرة 
بالإضافـة إلى شراء كميـات مضاعفـة من 

الممواشي. لإطعـام  الأعلاف 
هـذه التكاليـف الباهظـة أجبرت العديـد 
منهـم على ترحيـل مواشـيهم إلى مناطـق 

. ى خر أ

اعتقالات واعتداءات مباشرة
الجيـش الإسرائـيلي  تتجـاوز ممارسـات 
التضييـق على المراعـي لتشـمل الاعتقالات 
الرعـاة، فقـد  المبـاشرة على  والاعتـداءات 
اعتقلـت ثلاثة منهـم من قرية العشـة هم: 
محمـد أحمـد عبـد اللـه )18 عامًًـا(، عبد 
الكريـم ميـزر الـعلي )15 عامًًـا(، أحمـد 
محمد عبـد اللـه )16 عامًًا(، ليفـرج عنهم 

بعـد توقيفهـم لعـدة أيام.
كما قتلـت قـوات الجيش الإسرائـيلي عددًًا 
كـبيًرًا مـن الممواشي، عـن طريـق إطلاق 

المباشر. النـار 
يـروي الطفـل نممر يـاسر شـعبان )16 
عامًًا( مـن قرية بريقـة تفاصيـل اعتقاله، 
وقـال إنـه في أثنـاء رعيه للأغنـام، دخلت 
إلى  إسرائيليـة  عسـكرية  عربـات  عـدة 

القريـة، وبـادر الجنـود بضرب الرعاة ثم 
اعتقلـوا ثلاثـة منهـم، كان هـو أحدهم.

الأراضي  داخـل  إلى  الجنـود  اقتادهـم 
للتعذيـب  تعرضـوا  حيـث  المحتلـة، 
والتحقيـق حـول "أشـياء غير موجودة".
هـو  ذلـك  مـن  الغـرض  أن  نممر  يـرى 
عـن  لإبعادهـم  والتخويـف  الترهيـب 

الرعـي. مناطـق 

تدهور المراعي وتراكم الديون
قـال رئيـس الجمعيـة الفلاحيـة في قرية 
العشـة، إن الأهـالي يمتلكون عـددًًا كبيًرًا 
المراعـي  مسـاحة  لكـن  الممواشي،  مـن 
تراكمـت  كما  جـدًًا،  صـغيرة  أصبحـت 
بسـبب  الممربين  معظـم  على  الديـون 
الأعلاف  مـن  إضافيـة  كميـات  اسـتجرار 

الطبيعيـة. المراعـي  لغيـاب 
ـا، ويدفع  هـذا الوضع يشـكل عبئًاً مضاعف�
بتقديـم  المنـظمات  مطالبـة  إلى  الأهـالي 
الدعـم للـفلاحين، وفـق رئيـس الجمعية.

مـن جانبـه، أكد قتيبـة الطحان مـن قرية 
كودنـة، أنـه أُجُبر على البحـث عـن أراضٍٍ 
زراعيـة في رويحينـة وبريقة وسويسـة، 
ووجـد أرضًًا في قريـة الأصبح بعـد عناء 

. يل طو
وأشـار إلى أن المسـاحات في قريـة كودنة 
أصبحـت صـغيرة بعـد فقـدان مسـاحة 
تقـدّّر بـ500 دونم مـن الأراضي الخاصة، 
المحميـة  أو  الحـرش  دونـم مـن  و2700 

الطبيعيـة نتيجـة رش المبيـدات.

وبلـغ عدد الممربين الذين رحّّلوا مواشـيهم 
إلى مناطق أخـرى 15 مربيًًا.

كما أن الاعتقـالات المتزايـدة، التي لم توفر 
كـبيًرًا أو صـغيًرًا، وأضرار الرش، أدت إلى 

عـزوف الأهالي عـن الرعي.
وذكـر قتيبـة أن عـدد الأشـخاص الذيـن 
اعتقلـوا في قريـة كودنة بلغ 25 شـخصًًا، 

أغلبهـم مـن الأطفال.
وطالـب بالدعـم بـالأعلاف أو بالتعويض 
المادي، مـشيًرًا إلى أن الـربي يضطر لبيع 

نصف مواشـيه لإطعـام النصـف الآخر.

جهود رسمية
ف، محمـد  مديـر زراعـة القنيطـرة المكلـ�
رحـال، صرح لعنـب بلـدي بـأن التوغلات 
مـربي  على  أثـرت  المتكـررة  الإسرائيليـة 
الثروة الحيوانيـة في محافظـة القنيطـرة، 
إطلاق  وقـف  خـط  منطقـة  في  خاصـة 
النـار، مـا دفـع بعضهـم إلى تـرك هـذه 
المناطـق والانتقـال إلى مناطـق أخـرى.

وأشـار إلى أن المديريـة تواصلـت مع عدة 
بعـد  خاصـة  الأضرار،  لتقديـر  جهـات 
عمليـة رش المبيـدات التـي أثـرت بشـكل 

كـبير على المراعـي.
مـن  عـددًًا  هنـاك  أن  رحـال  وأضـاف 
في  رغبتهـا  أبـدت  الدوليـة  المنـظمات 
تقديـم الدعـم للمـربين في منطقـة وقف 
إطلاق النـار، بهدف تثبيتهـم في مناطقهم 

عليهـم. الحاصـل  الضرر  وتخفيـف 
العلفيـة  الممواد  تقديـم  الدعـم  ويشـمل 
وتعويـض الفاقـد مـن المراعـي، بالإضافة 

البيطريـة. اللقاحـات  إلى 
وتقـوم المديريـة حالي�ـا بجمـع البيانـات 
وإجـراء دراسـات للعديـد مـن المقترحات 
في المجـالات الزراعية النباتيـة والحيوانية 

كافـة، لعرضهـا على المنـظمات.
مـن جانبـه، أكد رئيـس الرابطـة الفلاحية 
في القنيطـرة، محمـد العمـر، أن الرابطـة 
الـفلاحين،  واقـع  مكثـف  بشـكل  تتابـع 
ممارسـات  جـراء  المتضرريـن  وخاصـة 
عيـش  لقمـة  تسـتهدف  التـي  الاحـتلال 

المواطـنين.
وأوضـح أن أغلبيـة السـكان في القنيطرة 
يعتمـدون على قطـاع الزراعـة في تأمين 

الاقتصادي. الدخـل 
ويعـاني مربـو الممواشي بشـكل مضاعف 
في تـأمين المراعـي والأعلاف مـن جهـة، 
وتـأمين احتياجاتهـم اليوميـة مـن جهـة 

أخـرى، خاصـة في المناطـق الـتضررة.
وطالـب العمر الجهـات الداعمـة بالتدخل 
ووقـف  الممربين  عـن  الأعبـاء  لتخفيـف 
عـن  ا  بحثـ� الـقسري  التهـجير  نزيـف 

المراعـي.

القنيطرة.. 

إسرائيل تدمر المراعي وتعتقل الرعاة وتجبرهم على النزوح

  دير الزور - مروان المضحي

في حين تتزايـد الأعبـاء على قطـاع النقـل 
البري وترتفـع تكاليفـه، يُنُظـر إلى السـكك 
على  قـادر  استراتيجـي  كخيـار  الحديديـة 
إحـداث تحـول في حركـة نقـل البضائـع، 
ودعـم  الطـرق،  عـن  الضغـط  وتخفيـف 
قطاعات الإنتاج، لا سـيما الزراعـة والتجارة.

كما تمثـل عودتهـا فرصـة لإعـادة تنظيم 
سلاسـل التوريـد وتحـسين كفـاءة النقل 

الداخلي.

وفي هـذا السـياق، كشـفت مديـرة فرع 
السـكك الحديديـة في دير الـزور، زاهرة 
اليوسـف، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
عن حجـم الأضرار التي لحقت بالشـبكة 
خلال سـنوات الحـرب، وخطـط إعـادة 
تأهيلهـا، والتحديـات التـي تواجـه هـذا 
تشـغيل  اسـتعادة  أن  مؤكـدة  المسـار، 
خطـوة  سـتكون  الحديديـة  السـكك 
محوريـة في مسـار إنعـاش الاقتصـاد 

الـحلي وإعادة الحيـاة إلى قطـاع النقل 
المحافظـة. في 

أضرار تصل إلى %80 
التحتيـة  البنيـة  إن  اليوسـف،  قالـت 
لتخريـب  تعرضـت  الحديديـة  للسـكك 
والمحطـات  الخطـوط  طـال  واسـع 
والجسـور، مشيرة إلى أن نسـبة الأضرار 
إلى   60 تجـاوزت  المواقـع  بعـض  في 

%80، مـع تـدمير جـزئي أو كلي لعـدد 
كـبير مـن المرافـق.

إلى  أدت  الأضرار  هـذه  أن  وأضافـت 
توقـف شـبه كامـل لحركة القطـارات في 
المحافظـة، حيـث لا توجـد حالي�ـا خطوط 
تشـغيلية فعالة، رغم بقاء بعض المنشـآت 
التـي يمكـن إعـادة تأهيلهـا والاسـتفادة 

الإعمار. منهـا في مرحلـة 
وأوضحـت أن الحـرب لم تقـتصر آثارهـا 

امتـدت  التحتيـة فقـط، بـل  البنيـة  على 
تسـجيل  تـم  إذ  والكـوادر،  المعـدات  إلى 
خسـائر في العربات والآليـات، إلى جانب 
تأثـر الكـوادر البشريـة نتيجة النـزوح أو 
التقاعـد أو الانتقـال، إلا أن مـا تبقـى من 
مهمـة  قاعـدة  يشـكل  الفنيـة  الـخبرات 

لإعـادة بنـاء هـذا القطـاع الحيوي.
اليوسـف أشـارت إلى أن الأضرار الفنيـة 
القضبـان  مـن  أجـزاء  تخريـب  شـملت 
المثبتـات  سرقـة  إلى  إضافـة  وسرقتهـا 
الإشـارات  أنظمـة  وتضرر  المعدنيـة 
والاتصـالات وخـروج مراكـز الصيانة عن 

الخدمـة.
وأكـدت أن إعـادة الإعمار لا تعنـي فقـط 
أيضًًـا  تتطلـب  بـل  تهـدم،  مـا  إصلاح 
إدخـال تقنيـات حديثـة تواكـب معـايير 
السلامـة والكفـاءة التشـغيلية، وهـو مـا 
صعيـد  على  إضافيـة  تحديـات  يفـرض 

والتخطيـط. التمويـل 
وقـدّّرت الـدة اللازمـة لعمليـات التأهيـل 

  عنب بلدي - الحسكة  

شـهدت محافظـة الحسـكة تحسـنًًا واضحًًـا في واقعهـا المائي، انعكـس بشـكل 
مبـاشر على مسـتويات التخزيـن في السـدود والتجمعـات المائيـة المنـتشرة في 

المنطقة. عمـوم 
التحسـن، الـذي جاء نتيجة هطـولات مطرية وُصُفـت بالأفضل منذ سـنوات، أعاد 
الأمـل بإمكانية اسـتعادة التـوازن المائي ودعم القطـاع الزراعي، الـذي يعد العمود 

الفقري للاقتصـاد المحلي.
وفي ظـل هذا الواقـع، تتقاطـع آراء الجهات المعنيـة بين التفاؤل الحـذر بإمكانية 
تحقيـق موسـم زراعـي واعـد، والتحذيـر مـن تحديـات فنيـة وتشـغيلية لا تـزال 
تعـوق الاسـتفادة الكاملة مـن الموارد المائيـة المتاحة، مـا يضع ملف إعـادة تأهيل 

السـدود في صـدارة الأولويات.

واقع السدود والخلل التشغيلي
شـهدت سـدود الحسـكة، الكبيرة منها أو 
التجميعيـة الصغيرة والمتوسـطة المنتشرة 
في الأريـاف، ارتفاعًًا في مسـتويات المياه 
المخزنة، بحسـب مديـر المموارد المائية في 

الحسـكة، عبـد العزيز أمين.
السـطحية  السـدود  مخـزون  وسـجل 
بالعـام  ارتفاعًًـا بنسـبة %169 مقارنـة 
الماضي، حيـث بلـغ إجمالي الميـاه المخزنة 
مكعـب،  متر  مليـون   328.620 نحـو 
مكعـب  متر  مليـون   121.974 مقابـل 
خلال الـفترة نفسـها مـن العـام الماضي.

ا  لافتـ� تحسـنًًا  الارتفـاع  هـذا  ويُظُهـر 
في الـواردات المائيـة، خاصـة في ظـل 
سـنوات سـابقة شـهدت تراجعًًـا حادًًا 
في  وانخفاضًًـا  الأمطـار  كميـات  في 
يعـد  الـذي  الخابـور،  نهـر  مناسـيب 
مـن  عـدد  لتغذيـة  الأسـاسي  المصـدر 

المنطقـة. في  السـدود 
ويتصـدر سـد الحسـكة الجنـوبي قائمة 
السـدود مـن حيـث حجـم التخزيـن، إذ 
بلغـت كميـة الميـاه فيه نحـو 257 مليون 
متر مكعـب، مقارنـة بــ87 مليـون متر 
مكعـب العـام الماضي، مـا يعكـس زيادة 

تُقُـدّّر بنحـو 170 مليـون متر مكعـب.
ورغـم هـذه الـؤشرات الإيجابية، كشـف 
سلامـة  بين  واضحـة  فجـوة  عـن  أمين 
السـدود مـن الناحيـة الإنشـائية وقدرتها 

الفعليـة على العمـل بكفـاءة.
وأوضـح أن السـد الجنـوبي، وهـو مـن 
لا  المحافظـة،  في  المائيـة  المنشـآت  أهـم 
يعـاني مـن أي مشـكلة فنيـة في جسـم 
السـد، ويُعُـد آمن�ـا وقـادرًًا على التخزين 
مشـكلته  أن  إلا  الأقصى،  الحـد  حتـى 
الأساسـية تكمـن في الجانب التشـغيلي.
في  القوسـية  البوابـات  أن  إلى  وأشـار 
ذلـك  في  بمما  للسرقـة،  تعرضـت  السـد 
المحـرك والبوابات الأماميـة، وهي عناصر 
فصـل  خلال  عـادة  تُسُـتخدم  أساسـية 
الصيـف لتصريـف الميـاه نحـو الأراضي 

الخابـور. نهـر  الزراعيـة على جانبـي 
ونتيجـة لذلـك، أصبـح مـن غير الممكـن 

لـري  الميـاه  هـذه  اسـتخدام  ا  حاليـ�
المحاصيـل، رغـم توفرها بكميـات كبيرة.
وفي محاولـة لمعالجـة هـذا الخلـل، بنيّن 
أجـرت  المائيـة  المموارد  مديريـة  أن  أمين 
دراسـة  وأعـدّتّ  للأضرار،  فني�ـا  تقيـيامًا 
تـم  البوابـات،  تأهيـل  لإعـادة  تقديريـة 
في  للنظـر  المعنيـة  الجهـات  إلى  رفعهـا 
تـأمين التمويـل اللازم لإعـادة تشـغيلها.
الضـخ  محطتـي  واقـع  إلى  تطـرق  كما 
)13 و15( المرتبطـتين بالسـد الجنـوبي، 
الحقـلين  تغذيـان  كانتـا  واللـتين 
أنـهما  موضحًًـا  و21(،   19( الزراعـيين 
يتبـقََّ  ولم  بالكامـل،  للسرقـة  تعرضتـا 

الأسـمنتية. الهيـاكل  سـوى  منـهما 
وأضـاف أن المديرية أعدّتّ دراسـة لإعادة 
اسـتمارة  ضمـن  ورفعتهـا  تأهيلـهما، 
توقعـات  مـع  الـوزارة،  إلى  رسـمية 
بإمكانيـة تمويـل المشروع عبر صنـدوق 

الشرقيـة. للمنطقـة  مخصـص 
والغـربي،  الشرقـي  السـدين  وبشـأن 
واردًًا  يسـتقبلان  لا  أنـهما  أمين  أوضـح 
توقـف  بعـد  الحـالي،  الوقـت  مائي�ـا في 
مصـادر تغذيتـهما، سـواء من آبـار رأس 
الـعين أو من ميـاه نهر الخابـور القادمة 

مـن تركيـا عبر منطقـة تـل حلـف.
وذكر أن السـد الشرقي يحتـاج إلى إعادة 
سـيطرة  نطـاق  خـارج  أنـه  إلا  تأهيـل، 
العمـل  يجعـل  مـا  السـورية،  الحكومـة 

ا. فيـه غير ممكـن حاليـ�
أما السـدود الأخـرى في مناطـق المالكية 
والجواديـة والقحطانيـة، فأشـار إلى أنها 
تحتـاج إلى إعـادة تقييـم فنـي، خاصـة 
تلـك التـي حُُددت لهـا مسـتويات تخزين 
آمنـة من قبـل شركات دراسـات مختصة، 
مثـل سـد بـاب الحديـد وسـد المنصورة، 
حيث لا يُسُـمح بتجـاوز هذه المسـتويات 

نظـرًًا لحاجتهـا إلى أعمال ترميم.
السـدود  بقيـة  أن  أكـد  المقابـل،  وفي 
وقـادرة  جـدًًا”،  “جيـدة  فنيـة  بحالـة 
على اسـتيعاب الميـاه والفيضانـات، مـع 
اتخـاذ إجـراءات احترازيـة كفتـح المآخذ 
والمفيضـات لمنـع تجـاوز الحـدود الآمنة.

هـذا الواقـع يعكـس معادلـة معقـدة في 
تتوفـر  حيـث  بالحسـكة،  الميـاه  قطـاع 
في  الأمطـار،  نتيجـة  الطبيعيـة  المموارد 
عـن  ناتجـة  تشـغيلية  تحديـات  مقابـل 
بعـض  وخـروج  والسرقـات  الأضرار 

الخدمـة. عـن  المنشـآت 

موسم واعد بإنتاج وفير
المائي  الواقـع  في  التحسـن  انعكـس 
الزراعـي  القطـاع  على  مبـاشر  بشـكل 
أسـهمت  حيـث  الحسـكة،  محافظـة  في 
الهطـولات المطرية المسـتمرة منـذ كانون 
الثاني الماضي في تحسـن نممو المحاصيل 

ورفـع مـؤشرات الإنتـاج المتوقـع.
هايـل  الحسـكة،  في  الزراعـة  مديـر 
امـتلأت  السـدود  أن  أوضـح  الكلـش، 
بنسـب عالية، مـا يعزز فرص الاسـتفادة 
مـن المياه في الـري خلال الـفترة المقبلة.
الفنـي  الوضـع  أن  إلى  الكلـش  وأشـار 
للسـدود جيـد بشـكل عـام، مـع وجـود 
حاجـة لصيانـة بعـض المنشـآت وإعادة 
تأهيـل أخرى، مؤكـدًًا أنه لا توجـد حاليًًا 
مـع  السـدود،  سلامـة  تهـدد  مخاطـر 
الدراسـات  إعـداد  على  العمـل  اسـتمرار 
الفنيـة اللازمـة بالتنسـيق مـع الجهـات 

المختصـة.
أظهـرت  الزراعـي،  الواقـع  صعيـد  على 

الـؤشرات تحسـنًًا واضحًًـا في مختلـف 
المحاصيـل، وفـق الكلش، إذ وصـل القمح 
بنسـبة  الاسـتطالة  مرحلـة  إلى  الـروي 
البـعلي  القمـح  بلـغ  حين  في   ،100%
نسـبة %80 في طور الاسـتطالة و20% 

في طـور الإشـطاء.
كما سـجل الشعير المروي نسـبة 100% 
 85% مقابـل  الاسـتطالة،  طـور  في 
البـعلي، في حين بلغـت نسـبة  للشـعير 
 .15% الإشـطاء  طـور  في  المحاصيـل 
الـروي  سـواء  العـدس،  محصـول  أمـا 
أو البـعلي، فهـو في حالـة جيدة بنسـبة 
نهايـة  مرحلـة  إلى  ووصـل   ،100%

التفـرع.
تعـزز  الـؤشرات  هـذه  أن  أكـد  الكلـش 
التوقعات بموسـم زراعي مميـز، قد يكون 
مـن الأفضـل خلال السـنوات الأخيرة، في 
حـال اسـتمرار الظـروف المناخية الملائمة 

وعـدم حـدوث تقلبـات مفاجئة.

أهمية استراتيجية وتحديات مستمرة
يرى الخـبير الاقتصادي محمـد فتاح، أن 
السـدود والتجمعـات المائيـة في محافظة 
ركائـز  أهـم  إحـدى  تمثـل  الحسـكة 
إلى  نظـرًًا  والزراعـي،  المائي  الاسـتقرار 
اعـتماد مسـاحات واسـعة مـن الأراضي 
الزراعيـة عليهـا في تـأمين ميـاه الـري.

لا  السـدود  دور  أن  إلى  فتـاح  وأشـار 
يمتـد  بـل  الميـاه،  تخزيـن  على  يقـتصر 
ليشـمل تغذيـة الميـاه الجوفيـة، وتنظيـم 
الجريـان السـطحي، والحـد مـن مخاطر 
يجعلهـا  مـا  الموسـمية،  الفيضانـات 
المموارد  إدارة  في  أساسـيًًا  عـنصًرًا 

بالمنطقـة. الطبيعيـة 
وخلال الموسـم الحالي، أسـهمت الأمطار 
الغزيـرة في تعزيـز الجريان السـطحي 
أدى  مـا  المائيـة،  الأحـواض  وتغذيـة 
مسـتويات  في  ملحـوظ  تحسـن  إلى 
التخزيـن، خاصـة في السـدود الصغيرة 
نهـر  تدفـق  تحسـن  كما  والمتوسـطة، 
ريـف  مـن  عـدة  مناطـق  في  الخابـور 

الحسـكة.
يمثـل  التحسـن  هـذا  أن  فتـاح  ويـرى 
التـوازن المائي،  فرصـة حقيقيـة لإعـادة 
مـن  نفسـه  الوقـت  في  يحـذر  لكنـه 
الاعـتماد على العوامـل الطبيعيـة فقـط، 
وصيانـة  التحتيـة  البنيـة  تطويـر  دون 

دوري. بشـكل  السـدود 
مثـل  التشـغيلية،  التحديـات  أن  وأكـد 
تلـك التـي يعـاني منهـا السـد الجنوبي 
ومحطـات الضـخ المرتبطة بـه، تُظُهر أن 
إدارة المموارد المائيـة لا تقـل أهميـة عـن 
توفرهـا، بـل قـد تكـون العامل الحاسـم 

في تحديـد مـدى الاسـتفادة منهـا.

سدود الحسكة.. 
ارتفاع التخزين يقابله عجز في التشغيل

قطيــع أغنــام يرعــى فــي تــل بريقــة بريــف القنيطــرة قــرب الســياج الفاصــل بين ســوريا والأراضــي المحتلة - 28 آذار 2026 )عنب بلــدي/ عبد الله الوني( 

أهمية استراتيجية للتجارة ونقل البضائع

تطلعات لإحياء السكك الحديدية في دير الزور

بمما بين سـنتين وخمـس سـنوات، لإعادة 
بشـكل  الرئيسـة  الخطـوط  تشـغيل 
الماليـة  المموارد  لتوفـر  تبعًًـا  تدريجـي، 

الفنـي. والدعـم 

نقل البضائع.. أولوية اقتصادية
في  الأولويـة  أن  على  اليوسـف  شـددت 
إعادة تشـغيل السـكك الحديدية سـتكون 
لنقـل البضائـع، نظـرًًا إلى دوره المبـاشر 
في دعـم الاقتصـاد الـحلي، موضحـة أن 
إعـادة تفعيـل خطـوط الشـحن ستسـهم 
في تـأمين نقـل المواد الأساسـية والسـلع 
مقارنـة  أعلى  وبكفـاءة  أقـل  بتكلفـة 

بوسـائل النقـل الأخـرى.
ومـن المتوقـع أن يسـهم تشـغيل السـكك 
خفـض  في  البضائـع  لنقـل  الحديديـة 
تكاليـف النقـل، خاصـة للمـواد الثقيلـة 
مثـل الحبـوب والممواد الإنشـائية، وتقليل 
الضغـط على الطـرق البريـة ومـا يرافقه 
مـن أضرار وحـوادث، إضافـة إلى تسريع 

حركـة التبـادل التجـاري بين ديـر الزور 
القطاعـات  ودعـم  المحافظـات،  وبقيـة 
الإنتاجيـة، خصوصًًـا الزراعـة والصناعة.

التجار يترقبون
التجـار  يـرى  الـزور  ديـر  أسـواق  في 
الحديديـة  السـكك  تشـغيل  إعـادة  أن 
تمثـل خطـوة مفصليـة لإنعـاش الحركـة 

التجاريـة.
قـال التاجـر أحمـد عبيـد النـاصر، وهـو 
إن  غذائيـة،  مـواد  مسـتودع  صاحـب 
جـدًًا  مرتفعـة  الحاليـة  النقـل  تكاليـف 
الشـاحنات. كامـل على  بشـكل  وتعتمـد 
ا تكلفـة النقـل إلى نسـبة  وتصـل أحيانـ�
كـبيرة من سـعر البضاعـة نفسـها، وهذا 
وفـق  المواطـن،  على  مبـاشرة  ينعكـس 

النـاصر.
الممواد  نقـل  أن  إلى  النـاصر  وأشـار 
الأساسـية مثـل السـكر والأرز والزيـوت 
عبر السـكك الحديدية سـيكون أكثر أمانًاً 

وانتظامًًـا، مـا يقلل من حـالات التأخير أو 
التلـف في أثنـاء النقـل.

مـن جهتـه، أكـد محمـد الـعلي العامـل 
في تجـارة مواد البنـاء، أن إعادة تشـغيل 
الخطـوط سـتنعكس بشـكل مبـاشر على 
قطـاع الإعمار، مـشيًرًا إلى أن نقل الحديد 
والأسـمنت عبر الشـاحنات مكلف ومتعب، 
كميـات  نقـل  يسـتطيع  القطـار  بيـنما 

كـبيرة دفعـة واحـدة وبتكلفـة أقل.
تسريـع  على  يسـاعد  هـذا  أن  ويـرى 
الأسـعار. ويخفـض  البنـاء  مشـاريع 

واعـتبر أن تحسـن حركـة النقـل يشـجع 
وزيـادة  أعمالهـم  توسـيع  على  التجـار 
في  أكبر  نشـاطًاً  يعنـي  مـا  الاسـتيراد، 
السـوق وتـوفير فـرص عمـل جديـدة.

خطط لإعادة التأهيل وشراكات 
محتملة

أشـارت مديرة فـرع السـكك الحديدية في 
ديـر الـزور، زاهـرة اليوسـف، إلى وجود 

الشـبكة،  تأهيـل  لإعـادة  أوليـة  خطـط 
دقيـق،  بشـكل  الأضرار  تقييـم  تشـمل 
وتحديـد أولويـات العمـل، والبحـث عـن 

مصـادر تمويـل مناسـبة.
مـع  التعـاون  إمكانيـة  إلى  لفتـت  كما 
جهـات دوليـة أو شركات متخصصـة في 
مشـاريع البنية التحتية، بمما يسرع عملية 
ـا للسياسـات الوطنية  إعـادة الإعمار، وفق�

. ة لمعتمد ا
الـركاب، أوضحـت  بنقـل  يتعلـق  وفـيما 
أن اسـتئنافه سـيكون في مراحـل لاحقـة 
بعـد اسـتقرار تشـغيل خطـوط البضائع، 
ببقيـة  المحافظـة  ربـط  إعـادة  بهـدف 
آمنـة  نقـل  وسـيلة  وتـوفير  المناطـق 

للسـكان. التكلفـة  ومنخفضـة 

أهمية استراتيجية لربط المحافظة
أكدت اليوسـف أن للسـكك الحديدية دورًًا 
ا في إعادة ربط ديـر الزور ببقية  محوريـ�
المحافظات مـا يعزز التكامـل الاقتصادي 

ويعيـد للمحافظـة موقعهـا كممـر نقـل 
مهـم على مسـتوى البلاد.

كما أن إعادة تشـغيل هذا القطاع سـتفتح 
المجال أمـام مشـاريع مسـتقبلية لتطوير 
مـع  يتناسـب  بمما  وتوسـيعها،  الشـبكة 
متطلبـات النمـو الاقتصـادي في المرحلـة 

. لمقبلة ا

انعكاسات اجتماعية وفرص عمل
أوضحـت  الاجتماعـي،  الصعيـد  على 
الحديديـة  السـكك  توقـف  أن  اليوسـف 
خلال السـنوات الماضيـة أدى إلى زيـادة 
تكلفـة  أكثر  نقـل  الاعـتماد على وسـائل 
أثـر سـلبًًا على حركـة  ا، مـا  أمانـ� وأقـل 

والتجـارة. التنقـل 
مشـاريع  تسـهم  أن  يتوقـع  المقابـل،  في 
عمـل  فـرص  خلـق  في  التأهيـل  إعـادة 
واسـعة سـواء بشـكل مبـاشر في أعمال 
الصيانـة والتشـغيل أو بشـكل غير مباشر 
في القطاعات المرتبطـة بالنقل والخدمات.

يتصــدر ســد الحســكة الجنوبــي قائمــة الســدود مــن حيــث حجــم التخزين - 4 نيســان 2026 )عنب بلدي(
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سوريون بلا منازل
سوق راكدة واستثمارات منتظرة

سوريا.. الهرولة نحو الدولة الفاشلة

هل مثلت "الجزيرة" نفسها في تغطية الحرب؟

  غزوان  قرنفل
 

لم تبلغ سوريا بعد مرحلة الدولة الفاشلة بالمعنى 

الكامل للكلمة، لكن المؤشرات المتراكمة تقول 

بوضوح إننا نسير نحوها بخطوات متسارعة، 

فالدول لا تتحول إلى دول فاشلة بين ليلة 

وضحاها، بل تصل إلى تلك الحالة نتيجة سلسلة 

طويلة من القرارات والسياسات والإجراءات 

الخاطئة التي تتراكم بمرور الوقت حتى يصبح 

التراجع عنها أكثر صعوبة وأعلى تكلفة.

الدولة الفاشلة ليست وصفًًا إنشائيًًا أو حكامًا 

سياسيًًا يراد به النيل من الخصم السياسي، بل 

هي حالة محددة المعالم والمواصفات في علم 

السياسة، دولة تفقد قدرتها على إدارة شؤون 

المجتمع، وتعجز عن تقديم الخدمات الأساسية 

لمواطنيها، وتصبح فيها المؤسسات أكثر ضعفًًا 

إلى الحد الذي تصبح معه عاجزة عن فرض 

القانون أو تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار، 

وعندما تصل الدول إلى تلك المرحلة فإنها لا 

تعود دولة بالمعنى الحقيقي، بل تصبح كيانًاً 

هشًًا يحمل من الدولة اسمها لا أكثر، لكنه في 

الواقع شيء مختلف تمامًًا هو أقرب ما يكون 

إلى إقطاعيات جغرافية تدير شؤونها عصابات لا 

مؤسسات.

إن ما يدعو إلى القلق أن كثيرًاً من السياسات 

والقرارات التي تُتُخذ اليوم تسير في الاتجاه 

المعاكس تمامًًا لما تحتاج إليه الدول الخارجة 

من الحروب والأزمات العميقة، وبدالًا من بناء 

مؤسسات قوية ومحايدة يجري إضعاف ما 

تبقى من مؤسسات الدولة عبر قرارات مرتجلة 

أو تعيينات تقوم على الولاء أكثر مما تقوم على 

الكفاءة، وبدالًا من ترسيخ مبدأ سيادة القانون 

والمساءلة، تتكرس ممارسات تعمق الفوضى 

وتفتح الباب أمام شبكات النفوذ والمصالح 

الخاصة.

إن أخطر ما في الأمر ليس قرارًًا بعينه أو سياسة 

محددة، بل الاتجاه والنسق العام الذي تسير 

عليه الأمور، فحين تتكرر الأخطاء في السياسات 

الاقتصادية وتسارع السلطة لتصفية وبيع أصول 

الدولة وممتلكاتها، وتغيب الرؤية الواضحة لإعادة 

الإعمار والتنمية، وتمنح العطاءات والامتيازات 

بطريقة تثير الشبهات والشكوك حول معاييرها، 

فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي مزيد من التآكل 

في بنية الدولة وقدرتها على أداء وظائفها 

الأساسية.

إن اعتماد الزبائنية في التعيينات التي تتم 

بمواقع المسؤولية تشكل عامالًا حاسامًا في 

مستقبل أي دولة، لأن معايير الاختيار تصبح 

مرتبطة بالانتماء الضيق أو العلاقات الشخصية 

أو الولاءات السياسية، بدالًا من الخبرة والكفاءة، 

وتتحول مؤسسات الدولة تدريجيًًا إلى هياكل 

شكلية عاجزة عن القيام بمهامها، ومع مرور 

الوقت تتراكم الأخطاء الإدارية ويتسع الفارق بين 

ما تحتاج إليه الدولة وما تستطيع مؤسساتها 

تقديمه.

ولا يقل خطورة عن ذلك غياب السياسات 

الواضحة لمعالجة الأزمات الاجتماعية 

والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع، فالدولة 

التي لا تستطيع تأمين الحد الأدنى من الاستقرار 

الاقتصادي أو توفير الخدمات الأساسية 

لمواطنيها، تفتح الباب أمام تآكل الثقة بينها وبين 

المجتمع، ومع تراجع وتآكل هذه الثقة يبدأ الناس 

بالبحث عن بدائل خارج إطار الدولة، سواء كانت 

شبكات محلية أو سلطات أمر واقع أو علاقات 

حماية خاصة، وهي كلها مؤشرات تقود في 

النهاية إلى تفكك فكرة الدولة نفسها.

إن الطريق إلى الدولة الفاشلة ليس طريقًًا 

غامضًًا أو مجهول المعالم، فقد شهد العالم نماذج 

عديدة لدول سلكت هذا المسار، وكانت العلامات 

التحذيرية فيه واضحة قبل أن تصل الأمور إلى 

نقطة اللاعودة، ولطالما ابتدأت المسألة بتآكل 

المؤسسات، ثم بضعف القانون، ثم بتغوّّل المصالح 

الخاصة، قبل أن تتحول الدولة تدريجيًًا إلى شيء 

هلامي دون شكل واضح وبلا ملامح، مجرد اسم 

بلا مضمون، لهذا السبب فإن ما يجري اليوم 

يجب أن يدق ناقوس الخطر، ذلك أن استمرار 

السياسات الحالية بالمنهج نفسه سيقودنا عاجالًا 

أم آجالًا إلى تلك النتيجة التي يخشاها الجميع، 

مجرد دولة تفقد قدرتها على إدارة نفسها 

ومجتمعها، وحينها لن يكون الحديث عن الإصلاح 

، لأن العطب سيكون قد وصل إلى نخاع  سهالًا

الدولة ذاتها.

اليوم، لا تزال الفرصة سانحة لتجنب هذا المصير، 

لكن ذلك يتطلب استدارة كاملة في السياسات 

العامة، استدارة حقيقية بمقدار 180 درجة 

وليس أقل من ذلك، لأننا نحتاج إلى الانتقال 

من منطق إدارة السلطة إلى منطق بناء الدولة، 

ومن عقلية الولاءات الضيقة إلى معيار الأهلية 

والكفاءة، ومن القرارات المرتجلة إلى التخطيط 

المدروس القائم على رؤية واضحة لمستقبل 

البلاد، فالدول لا تبنى بالشعارات ولا بالكرنفالات 

والاحتفاليات الخرقاء، بل بالمؤسسات القادرة، 

والقانون العادل، والسياسات الرشيدة، وإذا لم 

يحدث هذا التحول الجذري في طريقة إدارة 

الشأن العام، فإننا سنجد أنفسنا بعد سنوات 

قليلة وغالبًًا قبل انتهاء مدة المرحلة الانتقالية 

أمام واقع جديد لكن أكثر سوءًًا مما نحن عليه 

الآن، مكان لا يمكن الزعم فيه أن لدينا دولة 

حقًًا، بل مجرد بقايا وحطام دولة فوتت فرصة 

النهوض، وهرولت سريعًًا نحو الحصول على 

وسم الدولة الفاشلة.

  علي عيد

على مدى نحو 40 يومًًا، كان ملايين العرب 
مشدودين إلى القنوات الفضائية لمتابعة مجريات 
الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 

من جهة، وإيران من جهة ثانية. 
قناة "الجزيرة"، اعتادت العمل من موقف مريح، 
لأن الحروب السابقة لم تكن تطال دول الخليج، 
وبينها قطر، إذ تشير الإحصائيات إلى أن إيران، 

حتى تاريخ إعلان الهدنة مع الأمريكيين، 
استهدفت دول الخليج والأردن بأكثر من ستة 
آلاف هجوم جوي، وفق تقديرات غير موحدة 

لمصادر خليجية، حصة قطر منها بالمئات، أصاب 
بعضها أهم مرفق اقتصادي، وهو موقع رأس 

لفان للغاز، كذلك جرى استهداف مطار الدوحة 
المدني، ووقعت إصابات بين المدنيين في هجمات 

أخرى.
مقابل تلك الأرقام، أطلقت إيران على إسرائيل نحو 

650 صاروخًًا باليستيًًا.  
وفي يوم الهدنة نفسه )8 من نيسان الحالي(، 
قالت وزارة الدفاع القطرية، إن الدولة تعرضت 

لهجوم بسبعة صواريخ باليستية وعدد من 
ات من إيران، في حين لم تطلق إيران على  المسريّر

إسرائيل أي صواريخ. 
خلال أيام الحرب، وحتى اليوم، التزمت قناة 

"الجزيرة" بحضور محللين إيرانيين عبر 
استوديوهات تحليلية، مثل حسن أحمديان، 

وأخذوا حصتهم في تفسير رؤية إيران، حتى حين 
كانت صفارات الإنذار تُسُمع ضمن استوديوهات 

القناة. 
واستمر التهديد طوال الوقت، دون أن تتزحزح 
القناة عن أسلوبها، وهو ما يدفع لاستفسار 

مهني يتجاوز من يقصف ومن يُُقصف، إلى من 
يروي القصة وكيف تُرُوى. 

في الحروب، تتحول الاستوديوهات إلى خطوط 
تماس موازية، وتصبح القرارات التحريرية جزءًًا 
من المعركة، ويبرز السؤال المهني: هل يكفي أن 

؟  "توازن" بين طرفين متحاربين كي تكون عادالًا
وماذا لو كان هناك طرف ثالث تطال مرافقه 

المدنية الضربات والصواريخ، ويتعرض للابتزاز 
الأمني والتخويف.

ما فعلته قناة "الجزيرة"، في الحرب الأخيرة، أنها 
تعاملت ببرود مبالغ، وكأنها خارج اللعبة، رغم 

وجودها على مرمى النيران، ورغم أنها تمثل أداة 

ناعمة لدولة قطر المتضررة.
إشكالية تغطية القناة، وهي مدرسة ألهمت آلاف 

الصحفيين، وأثرت في الرأي العام لدى مئات 
الملايين منذ انطلاقتها عام 1996، ليست أنها 

فتحت المجال للرأي الآخر، كمعيار للمهنية، لكنها 
تبنت موقفًًا، يسميه بعض الدارسين "الحياد 

الزائف" )False Balance(، إذ وضعت أطرافًًا غير 
متكافئة في موقع متساوٍٍ شكليًًا. 

وبالأساس، يمكن اعتبار غياب محلل إسرائيلي 
جزءًًا من موقف سياسي مبدئي، ما يعني أن 

للسياسة مكانًاً وافرًًا في خطها التحريري، وأن 
الطاولة لا تضم جميع الأطراف. 

لكن، أن يقدم محلل إيراني الرواية التي تتبناها 
الحكومة في طهران كاملة، رغم استهدافها 

الجوار العربي ومنه قطر، هذا يثير استفسارًًا 
مهنيًًا، إذا ما تجاوزنا مسألة الموقف السياسي. 

كيف يمكن لمؤسسة إعلامية أن تتعامل مع 
خطاب طرف يهاجم موقعها الجغرافي ومحيطها، 

وهو ليس جزءًًا من المعركة، وهل تكتفي بمنحه 
مساحة تحت عنوان "التعددية"، وهل هناك لحظة 

يكون فيها هذا الخيار موضع مساءلة؟ 
 "BBC" في أثناء حرب العراق عام 2003، سعت

إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الرواية 
الحكومية البريطانية والانتقادات الموجهة لها، 

هذا التوازن تحول إلى أزمة مهنية وسياسية، 
جراء الجدل حول ملف أسلحة الدمار الشامل، 

واتُهُمت "BBC" بأنها منحت مساحة زائدة 
للسردية الرسمية، وأخرى زائدة للطعن بها، ما 
حوّّل التوازن وقاعدة "عدم التحيّّز" إلى مشكلة 

أربكت الحقيقة ولم تخدمها. 
وفي نموذج مختلف، تعرضت "CNN" لانتقادات 

واسعة مختلفة بسبب نموذج “الصحفيين 
 ،)embedded journalism( ”المرافقين للقوات

والرغبة في البقاء داخل الحدث، ما أخل بالتوازن.
 ،"CNN"و "BBC" نموذج "الجزيرة"، ونموذجا

تشير إلى أزمة في بنية القرار التحريري خلال 
الحروب.

وهناك عوامل عدة تلعب دورًًا في هذه الأزمة، 
منها:  

- فخ التوازن: الهروب من تهمة "التحيّّز" إلى 
مساواة شكلية بين أطراف غير متساوية، 

فيصبح المعتدي والضحية في مستوى واحد من 
حيث المساحة واللغة، وهذا ربما ما حصل مع 

"الجزيرة".
- اقتصاد الانتباه Attention Economy((: الذي 

يقوم على استضافة الأصوات المتطرفة في الرأي، 
أو المثيرة للجدل لجذب الجمهور، حتى لو كانت 

هذه الأصوات تمثل أدوات دعائية واضحة.
- فصام الحدث والمكان: إذ تتعامل المؤسسة مع 

الصراع بوصفه "خارجيًًا"، متجاهلة أن بيئتها 
نفسها جزء من تداعياته، وهذا يخلق فجوة بين 

الرسالة والواقع المحيط، وهو أيضًًا قد تكون 
"الجزيرة" قد وقعت فيه.

- الحياد كأيديولوجيا: إذ كانت المؤسسة تتبنى 
مفهوم الحياد المطلق، فهي تمتنع عن تقييم 

الضيوف، أو الأطراف، وهذا لا ينطبق على 
"الجزيرة" لأنها تقوم بتقييم إسرائيل كطرف 

معتدٍٍ ولا تضع صوتًاً يمثلها على الطاولة، وهذا 
حقها أخلاقيًًا، لكن هذا يعني أيضًًا أن هناك 

أيديولوجيا تتعلق بنظرة القناة إلى طبيعة 
الصراع، لكنها لم تتصرف في موضوع الاعتداء 

على دول الخليج بنفس المستوى.
هل وقعت "الجزيرة" في مأزق الأزمة، وهل كانت 

إدارة المحتوى غير مهيأة لما يتطلب الوضع من 
مرونة؟ أم أنها حافظت على استراتيجيتها كأداة 

تأثير ناعمة؟ 
السؤال الأخير: هل مثلت "الجزيرة" الجمهور أم 
الفاعلين أم نفسها في تغطية الحرب؟ الجواب 
، بل يتطلب مراجعة داخل المؤسسة..  ليس سهالًا

وللحديث بقية.

شكّل سقوط نظام الأسد بداية رحلة جديدة محفوفة بالمخاطر لإعادة بناء وترميم ما 

دمرته الحرب خلال 14 عامًا، ومنها تأمين مساكن لملايين المقيمين في المخيمات، والنازحين 

واللاجئين ممن دُمّرت بيوتهم.

وتسببت الحرب بنزوح ولجوء الملايين من السوريين، وأصبح البحث عن مأوى حلمًًا وسط 

ظروف معيشية صعبة، ومستوى دخل متدنٍ، وأسعار عقارات تحمل أرقامًا "فلكية" تفوق 

القدرة.

عنب بلدي تناقش في هذا الملف واقع أزمة السكن في سوريا بعد سنوات الحرب، وحجم الدمار 

الكبير في البنية التحتية والمساكن، في ظل فجوة حادة بين أسعار العقار والبناء أو الترميم، 

والقدرة المحدودة، ما يجعل امتلاك أو حتى استئجار منزل تحديًا كبيراً. 

كما تبحث مع خبراء التحديات الاقتصادية التي تعوق إعادة الإعمار، مثل التكلفة الهائلة 

للمشاريع، وغياب التخطيط العمراني والاستثمارات، وركود سوق العقارات وارتفاع الأسعار، 

إضافة إلى ضعف السياسات الحكومية، وغياب حلول شاملة ومستدامة لضمان عودة آمنة 

وكريمة للسكان.

كما تناقش أزمة السكن المركبة، التي تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والخدمية والتنظيمية.
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كشـف تقريـر أممـي صـادر في 26 مـن كانـون الثـاني الماضي، عـن حجـم الدمار 
الواسـع الـذي لحـق بقطـاع الإسـكان في سـوريا، إذ لا تـزال أزمـة المأوى والبنيـة 
التحتيـة تشـكّّل أحد أبـرز العوائق أمام الاسـتقرار والتعـافي وعودة آمنـة للنازحين، 

موضحًًـا أن نحـو ثلـث المبـاني السـكنية في الـبلاد مـتضرر أو مدمر.

وتعـاني البنيـة التحتيـة الحيويـة، بما في 
والصرف  والكهربـاء  الميـاه  شـبكات  ذلـك 
الصحـي، مـن اخـتلالات واسـعة النطـاق، 
لا سـيما في المناطـق التـي شـهدت نزاعات 

طويلـة الأمـد أو دمـارًًا شـديدًًا.
وبحسـب نتائـج التقييـم الـذي أجرتـه الأمـم 
مـن   89% أفـادت  تقريرهـا،  في  المتحـدة 
في  أضرار  بوجـود  المشـمولة  المجتمعـات 
مخزونهـا السـكني، فـيما ذكـرت نحـو نصف 
هذه المجتمعات أن أكثر من %50 من مسـاكنها 
قد تضررت، مع تسـجيل أعلى نسـب الدمار في 

الغـربي.  والـشمال  الجنـوب  محافظـات 
ويظهـر تحليل لصـور أقمار صناعية أجراه 
والتدريـب  للبحـث  المتحـدة  الأمـم  معهـد 
"يونيتـار" )UNITAR( دمـارًًا كـبيًرًا في 
المبـاني داخل 16 مدينة سـورية على الأقل، 
جـراء الحـرب الطاحنـة التـي دارت رحاها 

في الـدن والقرى السـورية.
وبحسـب التحليـل الصـادر في آب 2025، 
أو  كلي�ـا  دُمُـرت  التـي  الأبنيـة  عـدد  فـإن 
تعرضـت لأضرار متفاوتـة بلـغ 355,722 
إدلـب،  في  و1415  حلـب،  في  مبنـى 
ديـر  في  و6405  الرقـة،  في  و12,781 
الزور، و10,000 و529 في حماة و13,778 
الغوطـة  في  و34,136  حمـص،  في 
"اليرمـوك"  مخيـم  في  و5489  الشرقيـة، 
الزبـداني  في  و3364  الأسـود،  والحجـر 

درعـا. في  و1503  دمشـق،  بريـف 

تقرير أممي: 
أكثر من 1.5 مليون دون منازل 

التقريـر الأممـي الصـادر في كانـون الثاني 
الماضي، كشـف أن هناك 7.4 مليون شـخص 

لا يزالـون نازحين حتى كانـون الأول 2025، 
من بينهـم أكثر من 1.5 مليون يعيشـون في 
خيـام أو مبانٍٍ غير مكتملـة أو مراكز جماعية 

َـمَّم للإقامـة طويلة الأمد. مكتظـة لم تُصُ
زلـزال شـباط 2023، الـذي ضرب شمالي 
أزمـة  تفاقـم  إلى  أدى  سـوريا،  وغـربي 
 47,000 مـن  أكثر  دمـر  بعدمـا  السـكن، 
آلاف  عشرات  وشرد  إضـافي،  منـزل 

العـائلات.
وسـجل التقريـر تطورًًا ملحوظًـًا في حركة 
إلى  مـشيًرًا  والنـازحين،  اللاجـئين  عـودة 
عـودة 1.26 مليـون شـخص إلى سـوريا 
كثيريـن  أن  إلا   ،2024 الأول  كانـون  منـذ 
أو  مـتضررة  منـازل  إلى  عـادوا  منهـم 
منهوبة أو غير صالحة للسـكن، لا سـيما في 
محافظـات دمشـق وحلب وإدلـب وحمص.
السـكنية ضمـن  وصنـف معظـم الأضرار 
الفئـات القابلة للإصلاح، حيـث قدّّر أن نحو 
%79 مـن المسـاكن الـتضررة يمكـن إعادة 
تأهيلهـا، مقابـل %21 تحتـاج إلى إعـادة 
إعمار كامـل، ومـع ذلـك، تواجـه عمليـات 
نقـص  شـملت  كـبيرة،  عوائـق  الترميـم 
البنـاء  مـواد  تكاليـف  وارتفـاع  التمويـل 
وتضرر البنيـة التحتيـة المحيطـة، إضافـة 
إلى محدوديـة الأيـدي العاملـة المتخصصة.
مأهولـة  الـتضررة  المسـاكن  تـزال  ولا 
بالسـكان على نطـاق واسـع، بمما في ذلك 
وحـدات مصنّّفـة مـن قبـل الأمـم المتحـدة 
مـا  وهـو  إنشـائيًًا،  آمنـة  غير  أنهـا  على 
يعـرّضّ السـكان لمخاطـر صحيـة وحمائية 
متزايـدة، مـن بينهـا مخلفات الحـرب غير 
وارتفـاع  الخصوصيـة  وغيـاب  المنفجـرة 

الجريممة. معـدلات 

وخلـص التقريـر إلى وجود فجـوة واضحة 
بين وتيرة عـودة السـكان والواقـع الفـعلي 
أن  مؤكـدًًا  التحتيـة،  والبنيـة  للمسـاكن 
العـودة في كـثير مـن الحـالات تتـم بدافع 
غيـاب البدائـل وليس توفـر ظـروف آمنة، 
مـا يبرز الحاجـة الملحّّة إلى توسـيع برامج 
المبكـر  التعـافي  ودعـم  المسـاكن  ترميـم 

ا واسـتدامة. لـضمان عـودة أكثر أمانـ�

فاتورة الإعمار بين 200 مليار وتريليون 
دولار

إعمار  إعـادة  تكلفـة  الـدولي  البنـك  قـدّّر 
سـوريا بنسـبة وسـطية، بنحـو 216 مليار 
مـن   21 في  أصـدره  تقريـر  وفـق  دولار، 

.2025 الأول  تشريـن 

ويغطـي تقييـم الأضرار الماديـة وإعـادة 
الإعمار على مسـتوى سـوريا للأصـول 
الماديـة مـن بنـى تحتيـة ومبـانٍٍ الـفترة 
مـن 2011 حتى 2024، عـلامًا أن الحرب 
ثلـث  تسـببت بـتضرر مـا يقـرب مـن 
لسـوريا  الإجمالي  الثابـت  المال  رأس 
قبـل الحـرب )المبـاني والمصانـع والآلات 
والمعدات ووسـائل النقل مثل الشـاحنات 
في  المسـتخدمة  والتقنيـات  والأجهـزة 

الإنتـاج(.
وقـدّّر البنـك الأضرار الماديـة المبـاشرة التي 
لحقـت بالبنيـة التحتيـة والمباني السـكنية 
وغير السـكنية بنحـو 108 مليـارات دولار، 
الفئـات  بين  مـن  التحتيـة  البنيـة  وكانـت 
مـن   48% شـكلت  حيـث  تضررًًا،  الأكثر 

تلتهـا  إجمالي الأضرار )52 مليـار دولار(، 
ثـم  دولار(،  مليـار   33( السـكنية  المبـاني 
السـكنية )23 مليـار دولار(. المبـاني غير 

أن  إلى  المتحـدة  الأمـم  تقديـرات  وتـشير 
مـا بين 250 و400  تتراوح  الإعمار  إعـادة 

دولار. مليـار 
وزيـر الاقتصـاد السـوري، محمد الشـعار، 
في  "رويترز"  لوكالـة  بتصريحـات  أدلى 
تشريـن الأول 2025، أشـار فيهـا أن تكلفة 
تتجـاوز  قـد  سـوريا  في  الإعمار  إعـادة 
تريليـون دولار، إذا أُعُيد بنـاء البنية التحتية 
أن  إلى  مـشيًرًا  الحديثـة،  الطـرق  وفـق 
بيـنما  طويلـة،  فترة  ستسـتغرق  العمليـة 
سيسـتغرق بنـاء المنازل وحده ما بين سـتة 

أعوام. وسـبعة 

تعيـش العقـارات في سـوريا حالـة مـن الركـود التضخمـي غير المسـبوق في ظـل 
وجـود أسـعار تفـوق دخـول أغلبيـة السـوريين بمئـات الأضعـاف، دون وجـود أي 
تدخـل حكومي يُذُكر سـواء للجم أسـعار العقـارات أو تقليص الهوة السـحيقة بينها 

وبين الرواتـب والأجور في سـوريا.

الخـبير والمقيـم العقـاري السـوري فـواز 
الشـامي، اعـتبر أن قلة العـرض بالعقارات 
تمثـل أحد أهـم أسـباب ارتفـاع أسـعارها، 
"لا  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  وقـال 
العـرض،  قلـة  موضـوع  تعميـم  يمكننـا 
فبعـض المناطق العـرض فيهـا أكبر بكثير 

مـن الطلـب".

الإيجار يلتهم الرواتب والتملك خارج 
الحسابات

قال الموظـف المتقاعد وائل الـعلي، "جاهدت 
للحصـول على منـزل عبر حيـاتي  كـثيًرًا 
الأسـاسي  همـي  جـدوى.  دون  الطويلـة 

تـأمين إيجـار المنـزل الـذي أقطنه".
بريـف  منطقـة صحنايـا  وائـل في  يقيـم 
دمشـق، ويدفع 300 دولار شـهريًاً، بحسب 

. قوله
وأضـاف، "راتبـي لا يتعـدى 900 ألف ليرة 
سـورية، في حين أن أقـل شـقة في ريـف 
دمشـق قد يتجـاوز سـعرها 200 إلى 500 
مليون ليرة سـورية أو أكثر بحسـب المنطقة 

)الدولار يعـادل 12350 ليرة سـورية(.
وأوضـح وائـل أن الموظف الحـالي قد يصل 
راتبـه إلى مليوني ليرة بعـد الزيادة الأخيرة، 
مـا يعني أنـه سـيحتاج إلى مئـات أو ألوف 
الرواتـب ليتمكـن من شراء منـزل، وهو أمر 
غير واقعـي دون دعـم خارجـي أو مصادر 

دخـل إضافية.
رامـي الضاهر، الـذي هُُجر من حـي الحجر 
الأسـود عـام 2012، قـال لعنب بلـدي، إنه 
يعيـش مسـتأجرًًا في منطقـة نهر عيشـة، 
وإن تكلفـة بنـاء منـزل جديـد لا تقـل عن 
منطقتـه،  في  سـورية  ليرة  مليـون   200

وهو مـا يفـوق قدرته الماليـة بكـثير، مبديًاً 
اسـتغرابه مـن غيـاب الخطـط الحكوميـة 
لحـل مشـكلة السـكن التـي باتـت تـؤرق 
ملايين السـوريين من النازحين والمهجرين.
"يجب على الدولة اتخاذ إجراءات بمسـاعدة 
السـكان العاجزيـن أمام الارتفـاع الجنوني 
لأسـعار المنـازل"، أضاف رامـي، مشيًرًا إلى 
أنـه يعمـل في إحـدى المهـن الحـرة )طلاء 
الجـدران(، ولكـن دخله الشـهري لا يتعدى 
ثلاثة ملايين ليرة سـورية )الدولار يسـاوي 
12350 ليرة سـورية(، وهـو مبلغ غير كافٍٍ 
لتـأمين متطلبـات العائلة المكونـة من أربعة 
أفـراد، أما حلم المنـزل فأصبح بعيـد المنال، 

وفـق تعبيره.
"أبـو جميل العمـري" وهو موظف سـابق، 
قـال لعنـب بلـدي، "منـذ عـام 1995، وأنا 
أحـاول شراء منزل في سـوريا، لكـن الأمر 
الكـبير  الفـرق  بسـبب  جـدًًا  صعب�ـا  كان 
بين الرواتـب وأسـعار العقـارات في تلـك 

الفترة".
وأضـاف "أبو جميـل"، "كان راتـب الموظف 
ليرة  و5000   2000 بين  ا  تقريبـ� يتراوح 
سـورية، بيـنما كانـت أسـعار الشـقق تبدأ 
من مئـات آلاف الـليرات، ورغم أن الأسـعار 
كانـت أقـل بكثير مـن اليـوم، فإنهـا كانت 
الادخـار  وكان  بالدخـل،  مقارنـة  مرتفعـة 

يحتـاج إلى سـنوات طويلـة".

فجوة العرض والطلب تشل سوق 
العقارات

العقاريـة  المكاتـب  أصحـاب  مـن  العديـد 
أشرفيـة  )الكسـوة،  وريفهـا  دمشـق  في 
مقـداد،  سـيدي   ،86 الممزة  صحنايـا، 

التضامـن(، أحجمـوا عـن الحديـث لعنـب 
بلـدي بأسمائهـم الصريحـة، حـول بعض 
الاستفسـارات المتعلقـة بأسـعار العقـارات، 
مبرريـن ذلك بـ:"حساسـية السـوق وعدم 
اسـتقرار الأسـعار، والخشـية من المسـاءلة 
أو التضييـق، وغياب الوضوح في التسـعير، 
يضـاف إلى ذلك ضعـف الثقـة بالتغطيات 

الإعلاميـة".
في  عقـاري  مكتـب  صاحـب  ع."  "ط. 
أشرفيـة صحنايا بريف دمشـق، قـال لعنب 
بلـدي، إن أسـعار العقـارات تتنوع بحسـب 
الموقـع والمسـاحة ونوعية البنـاء والخدمات 
العوامـل  هـذه  تسـهم  حيـث  المتوفـرة، 
مجتمعـة في ارتفـاع السـعر أو انخفاضـه، 
وأضـاف أنـه مقارنـة بدخـل الموظـف فإن 
بمئـات  الدخـل  تفـوق  العقـارات  أسـعار 

لمرات. ا
ويعـد القرب مـن الطـرق الرئيسـة، وتوفر 
البنيـة التحتيـة الجيدة مـن كهربـاء ومياه 
وصرف صحـي وهاتـف، من أبـرز العوامل 
التـي تدفـع الأسـعار نحـو الارتفـاع، وقال 
العقـاري، إن سـعر المتر  صاحـب المكتـب 
المربـع مـن أي عقـار سـكني غير مكسـو 
)على العظم( سـواء في صحنايـا أو أشرفية 
صحنايـا يتراوح مـا بين 200 دولار كأدنى 
وأغلـب  حـد،  كأعلى  دولار  و800  حـد 

صفقـات البيـع تتم بالـدولار.
لكـن سـوق العقـارات يشـهد حالي�ـا حالة 
مـن الجمود شـبه التـام، رغم وجـود حركة 
نسـبيًًا،  نشـطة  سـكنية  أبنيـة  إنشـاءات 
مرجعًًـا ذلـك إلى ضعـف القـدرة الشرائية 
لـدى المواطـنين وارتفـاع تكاليـف البنـاء، 
مـا أدى إلى فجـوة واضحـة بين العـرض 

والطلـب.
ويعـتبر صاحـب المكتـب أن هـذا الجمـود 
لا يقـتصر على منطقـة معينـة، بل يشـمل 
حيـث  وريفهـا،  دمشـق  مناطـق  معظـم 
سـجل السـوق تراجعًًـا كـبيًرًا في حركـة 
البيـع والشراء خلال عامـي 2025 و2026، 
بشـكل  الأسـعار  ارتفـاع  اسـتمرار  رغـم 
ملحـوظ، مشيًرًا إلى أن ارتفاع أسـعار مواد 
البنـاء والتضخـم العـام في الـبلاد أسـهما 
في مضاعفة أسـعار العقـارات والإيجارات.
المكتـب  صاحـب  بحسـب  المقابـل،  وفي 
الإيجـارات يشـهد  العقـاري، فـإن سـوق 
نشـاطًاً أكبر مقارنـة بحركـة البيـع، نتيجة 

مناطقهـم. إلى  السـكان  بعـض  عـودة 

جمود الأسواق وغياب المشاريع 
الحكومية

يـرى الخبير والمقيـم العقـاري، عضو هيئة 
الإشراف على التمويـل العقـاري، الدكتـور 
محمد وردة، أن المشـهد العقاري في سوريا 
تحكمـه معادلـة معقـدة، تبـدأ مـن ارتفاع 
شـح  ظـل  في  المنظمـة،  الأراضي  أسـعار 
واضـح في المخططات التنظيميـة الجديدة، 
مـا يخلـق نـدرة مصطنعـة ترفـع القيمـة 

مستمر. بشـكل 
وقـال إن تكاليـف البناء لم تعـد كما كانت، 
العاملـة  واليـد  الممواد  أسـعار  شـهدت  إذ 
قفـزات كـبيرة نتيجة نشـاط محـدود لكنه 
كافٍٍ لرفـع الطلـب، الأمـر الـذي انعكـس 
مبـاشرة على الأسـعار النهائيـة للعقـارات.
وفي المقابل، تعاني السـوق مـن نقص حاد 
في المسـاكن الجاهـزة، خصوصًًـا مـع بقاء 
مسـاحات واسـعة مـن المناطـق الـتضررة 
خـارج الخدمة، مـا يخلق فجوة كـبيرة بين 

والطلب العـرض 

المشهد العقاري في سوريا تحكمه 
معادلة معقدة، تبدأ من ارتفاع أسعار 
الأراضي المنظمة، في ظل شح واضح 

في المخططات التنظيمية الجديدة، 
ما يخلق ندرة مصطنعة ترفع القيمة 

بشكل مستمر.
الدكتور محمد وردة
مقيم وخبير عقاري"

العقار ملاذ "القلقين"
الخـبير والمقيـم العقـاري الدكتـور محمـد 
وردة، أكـد أن التضخم يلعـب دورًًا محوريًاً 
في رفـع الأسـعار، لكنـه ارتفاع اسـمي في 
كـثير مـن الأحيـان، يعكـس تـآكل قيمـة 
حقيقي�ـا  نموًًما  يعكـس  مما  أكثر  العملـة 

في السـوق، وهـذا الواقـع يدفـع شريحـة 
واسـعة مـن السـوريين إلى اللجـوء للعقار 
كـملاذ آمن، خاصـة في ظل تذبذب أسـعار 
الذهـب وغيـاب بدائـل اسـتثمارية موثوقة 

البلاد. داخـل 
يتزايـد  لـوردة،  ـا  وفق� ذاتـه،  الوقـت  في 
الطلـب مدفوعًًـا بعـودة بعض السـوريين، 
ورغبـة آخرين في تأمين سـكن مسـتقبلي، 
مـا يخلق ضغطًاً كـبيًرًا على سـوق محدود 
العـرض، كما أن انهيـار أسـواق منافسـة، 
مثـل سـوق السـيارات، أسـهم في تحويـل 
العقـار إلى وجهة شـبه وحيدة للاسـتثمار.

أن  أوضـح وردة  النظريـة،  الناحيـة  ومـن 
السـعر العـادل يُبُنـى على معـايير واضحة 
تشـمل تكلفـة الأرض والبنـاء والضرائـب، 

إضافـة إلى المقارنـة السـوقية.
لكـن الواقـع مختلـف تمامًًـا، حيث تسـود 
حالـة من التسـعير المزاجـي، في ظل غياب 
الضوابـط العلميـة والإداريـة التـي تنظـم 

. ق لسو ا
في  العقاريـة  السـوق  أن  على  وشـدد 
سـوريا ليسـت كتلـة واحـدة، بـل مجموعة 
أسـواق متباينـة، تختلـف مـن مدينـة إلى 
ـا للظروف  أخـرى، ومن حـي إلى آخر، وفق�

والخدمـات.
لذلـك، فـإن الحديـث عـن “سـعر عـادل” 
دقيقـة  قـراءة  ويتطلـب  نسـبيًًا،  يبقـى 

منطقـة. لـكل  الـحلي  للسـياق 

ضعف الدخل وتدني القوة الشرائية
الخـبير والمقيـم العقـاري الدكتـور محمـد 
وردة، يرى أن المشـكلة لا تكمن في الأسعار 
بحـد ذاتهـا، بل في ضعـف الدخـل وتدني 
القـوة الشرائيـة، ما يجعـل العقـارات تبدو 

السـوريين. المنـال لأغلبية  بعيدة 
دول  مـع  بالمقارنـة  الأسـعار،  إن  وقـال 
بـالضرورة،  مرتفعـة  ليسـت  مجـاورة، 
لكنهـا تصبـح كذلـك عندما تُقُـاس بالدخل 

الـحلي.
مغريـة  العقـارات  تبقـى  ذلـك،  ورغـم 
عـملات  يمتلكـون  الذيـن  للمسـتثمرين 
ا كـبيًرًا على  صعبـة، في حين تشـكل عبئـ�

السـورية. بالـليرة  الدخـل  أصحـاب 
غير أن الاسـتثمار في هـذا القطـاع لا يخلو 
مـن المخاطـر، في ظـل صعوبات التسـييل 
والتقلبـات القانونيـة والإداريـة، مـا يجعله 

خيـارًًا غير مضمـون النتائج.
حتـى الآن، لا توجد مـؤشرات على انخفاض 
الأسـعار في أي منطقـة، إذ يسـتمر الطلب 
 ، في التوسـع دون أن يقابلـه عـرض كافٍٍ
بحسـب الخـبير، مبينًًا أن التمويـل العقاري 

لا يـزال غائب�ـا تمامًًـا، مـا يحـد مـن تأثيره 
حاليًًا. الأسـعار  على 

ووصـف وردة الواقـع الحالي للسـوق بأنه 
"جمـود تضخمـي"، حيث تتضخم الأسـعار 
دون نشـاط حقيقـي في التـداول، مع ميل 
واضـح للاحتفـاظ بالعقار بـدل بيعه، وهذا 
يجعـل السـوق في حالـة "لا اسـتقرار ولا 
ـا بين الحاجة والقلق،  انهيـار"، ويبقيه معلق�

في مشـهد اسـتثنائي يصعب تصنيفه.

غياب مشاريع التطوير العمراني 
هيئـة  عضـو  العقـاري  والمقيـم  الخـبير 
فـواز  العقـاري،  التمويـل  على  الإشراف 
الأسـباب  بلـدي  لعنـب  شرح  الشـامي، 
في  العقـارات  أسـعار  لارتفـاع  الرئيسـة 
وهـي: الأخيرة،  السـنوات  خلال  سـوريا 

يجعـل  مما  الممواصلات  قطـاع  ضعـف   -
الطلـب أكبر ضمـن المدينة وبالتـالي ترتفع 

أسـعار عقاراتهـا.
- تقـصير المحافظة بتنظيم مناطق سـكنية 
جديـدة لتلبيـة الطلـب على المسـاكن )آخر 
تنظيم سـكني تـم الانتهـاء منه هـو تنظيم 
القـرن  ثمانينيـات  أوائـل  في  كفرسوسـة 

الماضي(.
- غيـاب مشـاريع التطويـر العمـراني التي 
تؤمّّـن عقـارات بسـعر منافـس، نظـرًًا إلى 
الحجـم الكـبير لتلـك المشـاريع وموقعهـا 
على أطـراف المدينـة، حيـث الأسـعار أقـل 

وبالتـالي تسـهم في تخفيـض الأسـعار.
- عـدم وجـود مجـالات اسـتثمار أخـرى 
آمنـة وشـفافة مثل شراء أسـهم في شركات 

مسـاهمة.
تتأثـر  أن  الطبيعـي  مـن  أن  إلى  وأشـار 
والممواد  البنـاء  بتكاليـف  العقـار  أسـعار 
التـي انخفضـت بشـكل ملمـوس مؤخـرًًا، 
وحـول تقييمـه للفجوة الحالية بين أسـعار 
العقـارات ورواتب الموظفين، يرى الشـامي 
أن "رواتـب الموظـفين هـي المشـكلة، وهي 
غير متناسـبة مـع تكلفـة الحـد الأدنى من 
الحياة اليوميـة، ولذلك فإن ضمـن أولويات 
تدريجي�ـا  الرواتـب  تحـسين  الحكومـة 

بحسـب الامكانيـة المتاحـة".
العقـاري  السـوق  في  تضخـم  يوجـد  "لا 
بحسـب  جمـود"،  هنـاك  بـل  السـوري، 
الخـبير الشـامي، موضحًًـا أن المناطق التي 
ارتفاعًًـا  للحـرب، شـهدت  كانـت مسرحًًـا 
بالأسـعار )حرسـتا، داريـا...(، ولكن يمكن 
القول إن أسـعار الشـقق الصـغيرة من 90 
في  زيـادة  شـهدت  مربعًًـا  مترًًا   130 إلى 

الطلـب وارتفاعًًـا بسـيطًاً في الأسـعار.

اللذقية

$2500-1200
واجهة بحرية سياحية بامتياز

راقية (بحرية)

الكورنيش الجنوبي والغربي

$1500-900 المشروع العاشر / السابع
تنظيم حديث وشوارع واسعة

 راقيــــة

$1600-1000
قرب الجامعة والخدمات الأساسية

الأوقاف / الزراعة
حيوية / راقية

راقية جداً

راقية جداً

 راقية

متوسطة

شعبية

فخمة (فيلات)

متوسطة

متوسطة/شعبية

 راقية

دمشق وريف دمشق

$4000-2000
، أبنية حديثة ومنظمة الأعلى سعراً

كفرسوسة / تنظيم كفرسوسة

$4000-3000 المالكي / أبو رمانة
مركز السفارات والطبقة المخملية

$1500-900
"مشروع دمر "مدينة الشام الجديدة

مشروع دمر / المهاجرين

$1000-500
مناطق حيوية وقريبة من المركز

ركن الدين / برزة

$700-400 التضامن / الدويلعة
يغلب عليها طابع المخالفات والأسهم

$2200-1200
منطقة هادئة بعيدة عن الضجيج

يعفور / قر￯ الأسد

$1100-600
كثافة سكانية عالية وطلب مستمر

جرمانا / قدسيا

$800-400 صحنايا / الأشرفية
توسع سكني كبير لذوي الدخل المتوسط

$500-300 اكساء جديد او على العظمالحد الادنى للاكساء
القديم 

جديدة بشكل عام

$1800-1000
راقية جداًأفخم أحياء حلب الغربية

الشهباء الجديدة / الموكامبو

$1200-800

$1000-600

الفرقان / حلب الجديدة

السليمانية/العزيزية

مناطق سكنية نموذجية وعائلية

طابع معماري قديم ومركز تجاري

راقية

متوسطة/قديمة

$450-250
الأسعار تتأثر بحجم إعادة الإعمار

شعبية

بستان الباشا / الشعار

$450-200 أعزاز / الباب
حركة تجارية قوية في هذه المناطق

ريفية نشطة

$450-200
مناطق جديدة

كفرة حمرة -حريتان
توسع مدينة حلب

حلب وريف حلب

حلب

اللاذقية

دمشق وريفها

تفاوت أسعار العقارات في سوريا

السعر بالدولار الامريكي للمتر الواحد
”nder�key“الاسعار من تطبيق العقارات

عدد المساكن المدمرة والمتضررة
في سوريا جراء الحرب 

(آب UNITAR-  2025 )وفق تحليل صور الأقمار الصناعية

 الإجمالي

مبنى متضرر 435,000+ 
 تدمير كلي أو جزئي

في 16 مدينة على الأقل

توزع الدمار حسب المدن

ا  دمار مرتفعدمار مرتفع جدً

دمار متوسط

حلب: 355,722
الغوطة الشرقية: 34,136

حلب: 355,722
الغوطة الشرقية: 34,136

حمص: 13,778
الرقة: 12,781
حماة: 10,529

حمص: 13,778
الرقة: 12,781
حماة: 10,529

دير الزور: 6,405
مخيم اليرموك والحجر

الأسود: 5,489 
الزبداني (ريف دمشق): 3,364

دير الزور: 6,405
مخيم اليرموك والحجر

الأسود: 5,489 
الزبداني (ريف دمشق): 3,364

تأثير الزلزال (2023(دمار أقل

وضع المساكن

قابلة للإصلاح
تحتاج إعادة إعمار كامل

تقرير الأمم المتحدة الصادر)
(في كانون الثاني 2026

درعا: 1,503
إدلب: 1,415
درعا: 1,503
إدلب: 1,415

منزل مدمر    47,000+47,000+
تشريد عشرات آلاف العائلات
منزل مدمر    
تشريد عشرات آلاف العائلات

%79  
%21  

حجم التدميرالأضرار المباشرةالتكلفة الإجمالية

216108

7.4+1.51.26

52

33

23
250 – 400

فاتورة إعادة إعمار سوريا
 United Nations 2025 World Bank تقديرات حتىالمصدر و

مليار دولار (تقدير وسطي)

العودةالنزوح

النازحون والعائدون بالأرقام
(تقرير الأمم المتحدة الصادر في كانون الثاني 2026(

ا  مليون يعيشون فيمليون نازح داخليً
خيام أو مراكز مكتظة

أو مبانٍ غير مكتملة 
العودة

 مليون عائد منذ
كانون الأول 2024

 تضرر حواليمليارات دولار إجمالي الأضرار
ثلث رأس المال

الثابت قبل الحرب 
 يشمل

، مصانع، آلات  مبانٍ
ومعدات، وسائل نقل

مليار (48%) بنى تحتية

مليار مبانٍ سكنية

مليار مبانٍ غير سكنية

مليار دولار 
(تقديرات الأمم المتحدة)

قد تصل إلى تريليون دولار

دمار واسع وفاتورة باهظة 

لإعادة الإعمار

دخل ضعيف وأسعار فلكية

العقــــــــــــــارات 
بين الركود والحاجة
وغياب المشـــــــــاريع

أبنيــة مدمــرة وركام فــي منطقــة القابــون بدمشــق ـ 11 تمــوز 2025 )عنــب بلدي/نور حمزة(
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رغـم القفـزات الكبيرة في أسـعار العقـارات السـكنية والتجارية، بقـي الموقف الحكومـي يراوح مكانـه، واكتفت مديريـات دوائر 
المال باتبـاع الطريقـة ذاتهـا في تقييم وتعديـل القيمة الرائجـة للعقارات.

ا فرعية لتحديـد القيمة الرائجـة لجميع العقـارات في المدن والبلدات والقرى، بحسـب  وتشـكل مديريـات الماليـة ودوائر المال لجانـ�
القانـون "15" لعـام 2021، ولجانًاً رئيسـة في المحافظات، ولجنـة مركزية بوزارة الماليـة للإشراف والاعتماد.

وتنـحصر مهمـة هـذه اللجـان بــ"اقتراح 
رائجـة  قيمـة  ووسـطي  سـعرية  شرائـح 
للـمتر المربـع الواحـد لـكل شريحـة، بنـاء 
)سـكني،  للعقـار  المالي  الوصـف  على 
تجـاري، زراعـي(، وتحميلهـا على الخرائط 
الإلكترونيـة، في حين تكون أسـس التقييم 
ونـوع  الجغـرافي  الموقـع  على  بالاعـتماد 
العقـار والوصـف الطبوغـرافي، ثـم تفتـح 
ا لتعديـل الأسـعار لمواكبـة  الخرائـط دوريـ�

السـوقية. القيمـة 
ويـرى الخـبير والمقيـم العقاري الشـامي، 
أن القيمـة الرائجـة لأي عقـار هـي قيمـة 
لأهـداف  الماليـة  وزارة  تقررهـا  تقديريـة 
ضريبيـة، ويتـم تحديثها بشـكل دوري كل 
بضعة أشـهر، أما السـعر الحقيقـي فيعتمد 
على أسـعار البيوع الحقيقيـة التي تتم على 

أرض الواقـع في السـوق العقاريـة.
وهنـاك تفـاوت بين السـعر الرائـج وسـعر 
السـوق، ولكـن بشـكل عـام السـعر الرائج 
أقل مـن السـعر الحقيقي لأي عقار بنسـبة 
الخـبير  وقـال  و30%،   10 بين  تتراوح 
الشـامي، "للأسـف يعتمـد التقييم بشـكل 
كـبير على الـخبرة، نظـرًًا إلى عـدم وجـود 
آليـات لمعرفـة العقـارات المباعة وأسـعارها 

الحقيقيـة".

استثمارات عقارية بمليارات الدولارات
العقاريـة  الاسـتثمارات  جميـع  على  غلـب 
النظـام  منـذ سـقوط  توقيعهـا  تـم  التـي 
حتـى الآن طابـع الغمـوض، والخصخصة، 
دون معرفـة مـا إذا كانـت تصـب بمصلحة 
تخفيـض أسـعار العقارات، أو تأمين سـكن 

بديـل لـن لا سـكن لهم.
وبحسـب مـا ذكـره مركـز "كـرم شـعار 
للاستشـارات"، فإنـه تـم رصـد توقيـع 20 
مذكـرة تفاهـم في مرحلـة ما بعـد الحرب، 
والبنـاء  العقـارات  قطـاع  في  أغلبيتهـا 
بين مؤسسـات  عنهـا  وأُعُلـن  والإنشـاءات، 
وتـم  أجنبيـة،  حكوميـة سـورية وشركات 
الإفصـاح عن قيـم 15 منها فقـط، بمجموع 
بلـغ 19 مليـار دولار أمـريكي، في حين لم 
الخمـس  المذكـرات  تُذُكـر تفاصيـل حـول 

الأخـرى.
وفي تموز 2025، وُُقّعّـت 47 مذكرة تفاهم 

واتفاقيـة أوليـة بين عـدد مـن المؤسسـات 
سـعودية  وشركات  السـورية  الحكوميـة 
السـوري-  الاسـتثماري  المنتـدى  ضمـن 
إجماليـة  بقيمـة  دمشـق،  في  السـعودي 

أمـريكي. دولار  مليـار   6.4 بلغـت 
وشـملت الاتفاقيات قطاعـات البنية التحتية 
والتطويـر العقـاري، التي اسـتحوذت على 
الحصـة الكبرى مـن إجمالي الاسـتثمارات، 
المعلومـات  إلى جانـب الاتصـالات وتقنيـة 

والصحة. والسـياحة  والصناعـة 

جهود الحكومة 
ومستقبل السكن التعاوني

شـكلت  السـابق،  النظـام  سـقوط  عقـب 
الحكومـة السـورية الجديدة لجنة لدراسـة 
في  السـكنية  التعاونيـة  الجمعيـات  واقـع 
بهـدف  السـورية،  المحافظـات  مختلـف 
مـن  المقدمـة  الشـكاوى  مـن  التحقـق 
خلال  الفسـاد  ملفـات  بشـأن  المكتتـبين 

السـابقة. الـفترات 
وأعلـن وزيـر الأشـغال العامـة والإسـكان، 
آذار  الـرزاق، في 18 مـن  مصطفـى عبـد 
2025، عـن انتهـاء أعمال اللجنـة، واتخذت 
عـدة إجـراءات، مـن بينهـا التنسـيق مـع 
مصرف سـوريا المركزي، لتحرير حسـابات 
الجمعيـات السـكنية في جميـع المصـارف، 
باسـتثناء بعـض الجمعيـات التـي لا تـزال 
تخضع لدراسـة دقيقـة، حفاظًاً على حقوق 

. ين لمكتتب ا
وفـيما يتعلـق بتـأثير إلغـاء الاتحـاد العام 
إنشـاء جمعيـات  السـكني على  التعـاوني 
مديريـة  مديـر  أوضـح  جديـدة،  سـكنية 
التعاون السـكني في وزارة الأشـغال العامة 
والإسـكان، أسـامة الشـعباني، لعنب بلدي، 
أن هـذا الإلغـاء لم يكـن له أثـر على إحداث 

جديدة. جمعيـات 
إيقـاف  قـرار  أن  إلى  الشـعباني  وأشـار 
إشـهار الجمعيـات التعاونيـة كان قد صدر 
قبـل إلغاء الاتحـاد العام وضمـه إلى وزارة 
الأشـغال العامـة والإسـكان كإدارة التعاون 
القائممة  الجمعيـات  أن  مؤكـدًًا  السـكني، 
والفعالـة لا تزال قادرة على تنفيذ مشـاريع 

جديدة. سـكنية 

السكن الشبابي.. التكاليف والاكتتاب
في إطـار جهـود الحكومـة لتـوفير حلـول 
سـكنية مناسـبة للشـباب، تواصل المؤسسة 
العامة للإسـكان العمل على مشروع السكن 
الشـبابي، ورغـم التحديـات التـي فرضتها 
الظـروف الاقتصادية، يسـعى المشروع إلى 
ـا لما صرح  تـوفير بيئة سـكنية ملائمة، وفق�
بـه مديـر المؤسسـة العامة للإسـكان، تمام 

الدبـل، لعنـب بلدي.
وقـال الدبـل، إن مشروع السـكن الشـبابي 
يشـهد اسـتمرارًًا في التنفيذ رغـم التحديات 
التـي واجهتـه خلال السـنوات الماضية، ولا 
سـيما ارتفـاع تكاليـف البنـاء والظـروف 
عـن  يصرح  أن  )دون  العامـة  الاقتصاديـة 
العامـة  المؤسسـة  أن  موضحًًـا  قيمتهـا(، 
اسـتكمال  على  ا  حاليـ� تعمـل  للإسـكان 
المشـاريع القائممة وفـق أولويـات محددة، 
أوضـاع  لمعالجـة  إجـراءات  اتخـاذ  مـع 

الإنجـاز. وتيرة  وتسريـع  المكتتـبين 
فيما تتـم إعادة تقييـم التكاليـف التقديرية 
للمسـاكن بشـكل دوري، بمما قـد ينعكس 
مـع  يتناسـب  بمما  الأقسـاط  تعديـل  على 
الواقـع الاقتصـادي، مع مراعـاة القدرة على 
ـا للدبـل، مؤكـدًًا أن المؤسسـة  السـداد، وفق�
الحيـوي  المشروع  هـذا  بإنهـاء  ملتزمـة 
وتسـليم المسـاكن للمسـتحقين ضمن خطة 

تدريجيـة مدروسـة.

الطلب وفوضى التنظيم 
في سوق العقارات

تشـهد السـوق العقاريـة السـورية حالـة 
مـن التعقيـد، نتيجـة تداخـل عـدة عوامـل 
غيـاب  جانـب  إلى  وتنظيميـة،  اقتصاديـة 
قـوانين واضحـة لتنظيم الاسـتثمار وإعادة 
الإعمار، الأمـر الذي انعكس على مسـتويات 
الأسـعار وحجـم الطلـب، وسـط تحديـات 
وتنظيـم  العمـراني  بالتخطيـط  مرتبطـة 
الملكيـات، بحسـب مـا قاله المهنـدس مظهر 

بلدي. لعنـب  شربجـي 
سـوريا،  في  العقـارات  أزمـة  وتتركـز 
بحسـب شربجـي، بمناطـق مثـل دمشـق 
وحلـب، نتيجة رغبـة معظم النـاس بالعمل 
السـوق  تعـاني  كما  فيهـا،  والاسـتقرار 
العقاريـة مـن مشـكلات متراكمـة، أبرزهـا 

قضايـا الإرث ووضـع اليـد وعـدم تصحيح 
الأوصـاف العقاريـة، إضافـة إلى إشـكالات 

فنيـة تعـوق تنظيـم الملكيـات.
وأشـار أن مـن العوامل المؤثـرة أيضًًا الحالة 
زيـادة  جانـب  إلى  الصعبـة،  الاقتصاديـة 
الطلـب نتيجـة عـودة المغتربين، ومـا يرافق 
ذلـك مـن توقعـات بارتفـاع أو انخفـاض 

ر. الأسعا
وهنـاك تخوف واسـع لـدى المواطـنين من 
العقـارات،  بأسـعار  طبيعـي  غير  ارتفـاع 
مثـل  الـتضررة،  المناطـق  في  خصوصًًـا 
بحسـب  وجوبـر،  وداريـا  المعضميـة 
شربجـي، حيث يتركـز اهتمام المسـتثمرين 
على شـعارات إعـادة الإعمار وبنـاء الأبراج، 
دون وجـود قـوانين واضحـة تنظـم آليات 

الاسـتثمار.
مـن ناحيـة أخـرى، لفـت شربجـي إلى أن 
محيـط  في  كـبيًرًا  ا  عقاريـ� فراغًًـا  هنـاك 
دمشـق وبقيـة المحافظـات، مـا يـدل على 
وجود قصـور كبير في التخطيـط العمراني 
على مسـتوى سـوريا، مؤكـدًًا أن جـزءًًا من 
الأسـعار الحاليـة يُعُـتبر وهميًًا وقـد يؤدي 
إلى تضخـم مسـتقبلي، نتيجـة غيـاب رؤية 
واضحـة للتخطيـط العمـراني والتشريعات 
الناظمـة، والتي لم يصدرها مجلس الشـعب 

)الـذي لم يبـاشر أعمالـه( حتـى الآن.

المشاريع السكنية.. الحاجة الأكثر إلحاحًًا
تعـتبر المشـاريع السـكنية الحاجـة الأكثر 
أن  إلا  الدمـار،  حجـم  إلى  نظـرًًا  إلحاحًًـا 
التنفيـذ على أرض الواقـع لا يـزال محدودًًا، 
بيـنما يتركز النشـاط الحـالي على اتفاقيات 
لمشـاريع سـياحية واقتصاديـة وصناعيـة، 
وفـق مـا قالـه المهنـدس مظهـر شربجي.

وكذلـك تبرز تسـاؤلات حـول مـدى ملاءمة 
البنيـة التحتيـة لإقامـة مشـاريع عمرانيـة 
السـكان  إشراك  ضرورة  وحـول  ضخمـة، 

المحلـيين في اتخـاذ القـرارات، خاصـة في 
المناطـق الريفيـة والزراعية التي لا تتناسـب 
مع نمط الأبراج السـكنية، بحسـب شربجي.

في حال وجود شركات خارجية، أو 
شركات محلية بالتعاون مع دولية، 

مع وجود دعم مالي وخطة واضحة 
وسيولة كافية، إضافة إلى اقتصاد 

قوي للدولة، يمكن تحقيق تقدم 
ملموس على صعيد تأمين سكن 

لشريحة معيّّنة من المواطنين.

مظهر شربجي
مهندس معماري

وأضـاف أن من أبـرز معوقـات العمل على 
إعـادة الإعمار، الوضـع المالي للدولـة، إذ من 
الـفترض أن تتوفر لديها خزينـة قوية، إلى 
جانـب مسـاعدات ودعم دولي، لكـن الواقع 
كافيـة  غير  الماليـة  المموارد  أن  إلى  يـشير 

لتنفيـذ المشـاريع بشـكل فعال.
لتنفيـذ  المتوقـع  الوقـت  يخـص  وفـيما 
مشـاريع سـكنية جديدة، ذكر أن المشـاريع 
المحليـة بمفردهـا تواجـه صعوبـة كـبيرة 
في التنفيـذ، أمـا في حـال وجـود شركات 
بالتعـاون  محليـة  شركات  أو  خارجيـة، 
مـع دوليـة، مـع وجود دعـم مـالي وخطة 
إلى  إضافـة  كافيـة،  وسـيولة  واضحـة 
اقتصـاد قـوي للدولة، فيمكـن تحقيق تقدم 
ملمـوس على صعيـد تأمين سـكن لشريحة 

معينـة مـن المواطـنين.
وأكـد أيضًًا أهميـة توفر الـخبرات والكوادر 
تسـمح  حوكمـة  بيئـة  ووجـود  المؤهلـة، 
للقطاع الخـاص والـشترك والمجتمع المدني 

والحكومـات بالعمـل كيـد واحدة.

مذكرات تفاهم بالمليارات

استثمارات غامضة وصمت حكومي مطبق

رأي وتحليل

دمشق.. إعادة إعمار أم إعادة إقصاء

الدبلوماسية الصينية والأمريكية في الحرب على إيران

  أحمد عسيلي

تم مؤخرًًا في دمشق الإعلان عن مشروع سياحي 
ضخم في قلب المدينة يحمل اسم "ذا بومنت"، 

وهو مشروع يضم فندقًًا فاخرًًا، ومرافق ترفيهية، 
ومركزًًا تجاريًًا، ومساحات مصممة لاستقبال 

نمط حياة أقرب إلى مدن الرفاهية منه إلى الواقع 
السوري الحالي.

هذا الإعلان لا يأتي بوصفه حدثًاً استثنائيًًا، 
بل كحلقة جديدة في سلسلة متكررة، فقبل 

أشهر، تم الإعلان عن حزمة استثمارية ضخمة 
تضم أكثر من 12 مشروعًًا، بقيمة تقارب 14 

مليار دولار )كما تم الإعلان عنه طبعًًا(، شملت 
مطارًًا و"مترو" ومشاريع عقارية وتجارية 

كبرى.
هنا يبرز التناقض بشكل صارخ بين صور لمدينة 
تُبُنى وتُعُرض على الشاشات، وصورة بلد لا يزال 
يعيش في هشاشة اقتصادية واجتماعية عميقة.

الإشكالية ليست في فكرة المشاريع أو الحلم 
بمدن حديثة، فالحلم شرط أساسي لأي إعادة 

بناء، وندرك جيدًًا أنه لا يمكن لمجتمع خرج 
من العنف أن يتعافى دون أن ينتج صورة عن 

مستقبله، وأن يتخيل نفسه أيضًًا في مكان آخر، 
لكن السؤال ليس في وجود الحلم، بل في موقعه: 

هل يشكل امتدادًًا للواقع، أم قطيعة معه؟ فحين 
ينفصل الحلم عن الشروط المعيشية للناس، 

يفقد وظيفته كأفق ممكن، ويتحول إلى نوع من 
ى، لا لتُُعاش. التعويض، أو إلى صورة تُنُتج لرتُر

فهل يمكن لكم أن تتخيلوا معي مدينة كدمشق، 
خارجة لتوّهّا من حرب طويلة، ما زالت محاطة 

بحزام واسع من البؤس والدمار، وفي وسطها 
وبعض نقاط محيطها جزر معزولة من أماكن 

الرفاهية والترف؟
على كل حال، هذا المشهد ليس جديدًًا تمامًًا 

على التجربة السورية، فمنذ منتصف الألفية، 
خصوصًًا بعد عام 2005، بدأت موجة "المولات" 

التجارية بالظهور، ولا سيما في مناطق مثل 
كفرسوسة، حيث كان يمكن للمرء أن يدخل إلى 

فضاء مكيف ونظيف ومضاء ومليء بالمطاعم 

والعلامات التجارية، ثم يخرج منه مباشرة 
إلى أحياء عشوائية، حيث الفقر كثيف والواقع 

مختلف جذريًاً.
هذا التباين ليس سوريًًا فقط، بل سمة عالمية 

في كل دول التفاوت الطبقي الصارخ، ولي تجربة 
شخصية مع هذا التناقض في مدينة نيودلهي، 

ففي أول يوم لي، وبعد عدة ساعات من وصولي، 
نصحتني صاحبة المنزل الذي كنت أقيم فيه 

بالذهاب إلى مركز تجاري قريب، هناك، وجدت 
عالمًاً كامالًا من الرفاهية، من مطاعم ومقاهٍٍ 

وأسعار لا تختلف كثيرًاً عن أوروبا، لكن، ما إن 
تخرج من هذا الفضاء المغلق، حتى تجد نفسك 

أمام مشهد آخر مختلف تمامًًا، ترى فيه مشردين 
وفقرًًا وحياة يومية لا تشبه بأي شكل ما كنت 

قد رأيته قبل دقائق، المفارقة أن ثمن فنجان قهوة 
داخل "المول" كان يكفي لإطعام عدة أشخاص في 

الخارج.
الخوف هنا ليس من وجود هذه الفضاءات بحد 

ذاتها، بل من أن تتحول إلى النموذج السائد: 
جزر معزولة من الرفاهية، محاطة ببحر من 

الحرمان، وأن تصبح المدينة منقسمة بين 
واقعين لا يلتقيان، فهذا الانفصال بين الصورة 

والواقع سيكون له أثره النفسي المدمر للإنسان 
السوري، فمع تكرار هذه المشاهد، يبدأ بالتشكل 
شعور خفي بالاغتراب، المدينة التي يعيش فيها 

الفرد لم تعد تعكس حياته، بل تعرض أمامه 
نمطًًا من العيش لا يمتّّ إليه بصلة، ومع الوقت، 

لا يعود الأمر مجرد فرق اقتصادي، بل يتحول 
إلى قلق مبهم، ناتج عن التناقض المستمر بين 

ما يُُعرض وما يُُعاش، وقد يتطور إلى شكل 
من الانسحاب أو الاكتئاب، حيث يفقد الفرد 

إحساسه بأن أي تغيير محتمل يمكن أن يشمله، 
وفي بعض الحالات، يتحول هذا التفاوت إلى 

شعور بالإهانة الصامتة، كأن المدينة لا تُقُصيه 
فقط، بل تذكّّره باستمرار بأنه ليس جزءًًا مما 

يُبُنى فيها.
لا يتعلق الأمر هنا فقط بالفجوة الاقتصادية أو 

بالتمايز الاجتماعي، بل بعلاقة أعمق بين الإنسان 
والمكان الذي يعيش فيه، فالمدينة ليست مجرد 
إطار خارجي، بل تشكل امتدادًًا نفسيًًا للذات، 

تحمل ذاكرة الفرد وتمنحه إحساسًًا بالاستمرارية 
والانتماء، الشوارع التي يسير فيها، والمقاهي التي 
يعرفها، والأسماء التي ألفها، كلها عناصر تشكّّل 

جزءًًا من هويته اليومية.
وحين تتغير هذه العناصر بطريقة لا تعود 

تشبهه، لا يشعر فقط بالغربة عن المكان، بل بنوع 
من الانفصال عن نفسه، كأن جزءًًا من تاريخه 
الشخصي لم يعد له مكان، أو كأن المدينة التي 
كانت تؤطّّر حياته بدأت تنسحب منه، هنا، لا 

يكون الاغتراب مجرد شعور عابر، بل يتحول إلى 
فقدان تدريجي للانتماء، وإلى قلق أعمق يتعلق 

بموقع الفرد نفسه داخل هذا الفضاء: أين مكاني 
في مدينة لم تعد تعكسني؟

بهذا المعنى، لا تعود المسألة مرتبطة فقط بما 
يُبُنى، بل بمن يُُعاد تعريفه من خلال هذا البناء، 

فحين تُعُاد صياغة المدينة وفق صور لا تخصّّ 
سكانها، لا يفقد الناس أماكنهم فقط، بل 

يفقدون أيضًًا جزءًًا من أنفسهم التي كانت تجد 
في هذه الأماكن امتدادها الطبيعي.

كأن المدينة لم تعد تُبُنى لتُُعاش، بل لتُُشاهد، 
وستكون مشاهدة مصحوبة بالحسرة وعدم 

الانتماء.

  لمى قنوت  

في 1 من نيسان الحالي، كتبت مجلة 
"الإيكونوميست" على غلافها، وبجانب صورتي 

الرئيسين، الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي 
جين بينغ، مقولة مفادها "لا تقاطع )حديث أو عمل( 

عدوك عندما يرتكب خطأ"، كإطار تفسيري لرؤية 
الصين تجاه الحرب التي شنتها كل من الولايات 

المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، فالحرب التي 
وصفها ترامب في بدايتها بـ"النزهة القصيرة" هي 

خطأ تاريخي ستسرع من انحدار واشنطن، بينما 
ستوفر للصين فرصة استراتيجية، بحسب المجلة.

بعد مرور أكثر من شهر على هذه الحرب، فإن 
الصورة التي كرسها ترامب وإدارته بالمقارنة 

مع السياسة الصينية، أظهرت نمطين مختلفين 
في إدارة القوة، حيث دعمت الصين بدبلوماسية 
هادئة مع باكستان، وجهود دول أخرى، مبادرة 

من خمس نقاط بداية نيسان الحالي، كوقف 
إطلاق النار، وعودة حرية الملاحة في مضيق 

"هرمز"، والدعوة للحوار بين واشنطن وطهران. 
ومارست حق النقض في مجلس الأمن، مع 

روسيا، ضد قرار قدمته البحرين يجيز استخدام 
القوة في مضيق "هرمز" والخليج وخليج عمان 
لضمان المرور ومنع التدخل في الملاحة الدولية، 

بعد أن عدلت مسودته الأولى التي كانت تحت 
الفصل السابع، إلى نسخة، أدرجت فيها إمكانية 
استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، والتي سعت 
فيها كل من الصين وروسيا، حليفتي إيران، إلى 

كبح جماح التصعيد العسكري، وبحسب السفير 
الصيني فو كونغ، فإن مشروع القرار فشل في 
التقاط الأسباب الجذرية للصراع، وتقديم رؤية 

شاملة متوازنة. 
بالمقابل، فإن ترامب ورط المنطقة والاقتصاد 

العالمي في حرب أرادها نتنياهو، وعربّر عنها رئيس 
الكيان، إسحاق هريتسوغ، بأن هدفها ليس تغيير 

النظام الإيراني وحسب، وإنما تغير كامل في 
منطقة الشرق الأوسط، وهو هدف يتسق أيضًًا 

مع نهم نتنياهو وحكومته لحروب لا تنتهي، 
ورغبة شاملة في تدمير إيران، وإيذاء دول مجلس 

التعاون الخليجي، واحتلال المزيد من الأراضي 
في لبنان وسوريا. وقد تطال حروب إسرائيل 

التي لا تنتهي تركيا لاحقًًا، كما عربّر عن ذلك عدد 
من قادة الكيان في سلسلة تصريحات، كرئيس 

الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، بأن "تركيا هي 
إيران الجديدة" باعتبارها "تهديدًًا استراتيجيًًا" 

لهم، وخاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، 
بالإضافة إلى رغبة نتنياهو بتأسيس محور 

يواجه "المحور الشيعي المتداعي والمحور السني 
الآخذ بالتشكل".

تدفع الأبعاد التوسعية لإسرائيل، وسعيها 

المتواصل للهيمنة، الحكومة التركية إلى المزيد 
من العسكرة تحت شعار الردع، فهي تدرك 

مخاطر السياسة الإسرائيلية التي عربّر عنها وزير 
الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن "إسرائيل 

تجر المنطقة إلى داخل لعبة تديرها وتتحكم 
بها"، ما دفع تركيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، 

والسعي لبناء نظام دفاعي صارخي أطلقت عليه 
"القبة الفولاذية" على غرار "القبة الحديدية" 

الإسرائيلية.  
وبينما تسعى الصين لتعزيز حضورها على 

الساحة الدولية، وتدعم حليفتها إيران، لا ينكفئ 
ترامب عن مهاجمة حلفائه والتنمر على قادتهم 

مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان، ويستخدم تعابير 
مبتذلة في خطابه ومنشوراته على صفحته عبر 

منصة "تروث سوشال"، كمنشوره الذي طالب 
فيه الإيرانيين بفتح مضيق "هرمز".

ويتسق خطاب ترامب في نزع الأنسنة عن 
الإيرانيين، والقول بأنهم "ليسوا بشًرًا" 

و"حيوانات" مع التهديد الإبادي لإيران بإعادتها 
إلى "العصر الحجري" و"محو حضارتها"، مع 

التبرير الاستعماري الذي سبق واستخدمه قادة 
إسرائيل مع الفلسطينيين بعد "7 من أكتوبر" 

لتسويق حرب الإبادة على قطاع غزة، والتطهير 
العرقي في الضفة. وفي واقع الحال، لقد قام 

الحليفان، ترامب ونتنياهو، بترجمة التهديدات 
الإبادية فعليًًا عبر تدمير الاقتصاد والبنى التحتية 

المدنية، ومنها منشآت طبية وتعليمية، كعقاب 
جماعي شامل، يفكك قدرة الدولة على القيام 

بدورها، ويطمس الحد الفاصل بين ما هو 
عسكري ومدني لتسويق تدميره، كإعادة تعريف 

أكبر جسر مدني في إيران، يربط بين طهران 
والكرك، كهدف عسكري. 

وفي إطار العلاقات الدولية، فقد أعاد ترامب 
صياغة علاقته مع حلفاء واشنطن، من التزامات 

إلى صفقات مشروطة، ورسخ دور واشنطن 
كفاعل انتقائي أعاد تسعير الأمن والنفوذ، 

وتوزيع الأعباء بشكل أحادي، الأمر أدى إلى 
فقدان ثقة بعض حلفاء الأمس بواشنطن، 

والبحث عن خيارات بديلة. 
ويعد تصريح ترامب التالي نموذجًًا لخطابه 

مع الدول التي رفضت الانخراط معه في هذه 
الحرب: "الدول التي لا تستطيع الحصول على 

وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، مثل المملكة 
المتحدة، والتي رفضت الانخراط في قطع رأس 

، اشتروا من الولايات المتحدة،  إيران" عليها "أوالًا
فلدينا الكثير. وثانيًًا، تحلّوّا بشيء من الشجاعة 

المتأخرة، واذهبوا إلى المضيق، وانتزعوه ببساطة. 
سيتعين عليكم أن تبدؤوا تعلّّم كيف تقاتلون 

دفاعًًا عن أنفسكم. الولايات المتحدة لن تكون 
هناك لمساعدتكم بعد الآن، تمامًًا كما أنكم لم 

تكونوا هناك لمساعدتنا. لقد جرى، عمليًًا، تدمير 
إيران. والجزء الأصعب قد أُنُجز. اذهبوا واحصلوا 

على نفطكم بأنفسكم".
وهو نموذج تبسيطي لخطاب استعماري 

شعبوي، واستغلال لتداعيات الحرب التي أشعلها 
وحليفه للترويج لصادرات الطاقة الأمريكية، 

واستثمار الأزمات الجيوسياسية كسوق تجارية، 
ودعوة لانتزاع المضيق كفعل إمبريالي مباشر، 
بدل الدبلوماسية والحوار، في حين أن ترامب 

أبدى سعادته مع فكرة إنشاء "مشروع مشترك" 
بين الولايات المتحدة وإيران يضمن فرض رسوم 
، إنه "أمر  عبور للمرور عبر مضيق "هرمز" قائالًا

جميل" وذلك بعد إعلانه عن هدنة مؤقتة لمدة 
أسبوعين.

يواجه ترامب وإدارته مأزقًًا استراتيجيًًا في حربهم 
ضد إيران، فجميع السيناريوهات المطروحة، 

كالتي نشرتها "THE ATLANTIC" في نهاية 
آذار الماضي، لا توفر له مخرجًًا منخفض التكلفة، 
وخاصة مع زوال أوهام إسقاط النظام بعد "قطع 
الرأس"، فهذه الحرب التي تجنبها رؤساء سابقون 
للولايات المتحدة، يخوضها اليوم ترامب وإسرائيل، 
وهي حرب غطرسة هوجاء تتسبب بأكبر صدمة 

طاقة في التاريخ، وتسهم في إنتاج كوارث 
إنسانية وبيئية ومناخية آنية وطويلة الأمد.

وزارة الإدارة المحلية "مشغولة" عن الرد
تواصلـت عنـب بلـدي مـع وزارة الإدارة المحليـة والبيئة السـورية للاستفسـار عن 
المشـاريع الإسـكانية التـي تم الاتفـاق على تنفيذهـا في الآونـة الأخيرة، ولمعرفة ما 
إذا كان هنـاك دعـم حكومـي لجهـود الـوزارة في هـذا المجـال وحجم هـذا الدعم، 
وتـم توجيـه تسـاؤلات لها عن الأسـباب الرئيسـة التـي تقـف وراء بـطء عمليات 

إعـادة الإعمار في المناطـق الـتضررة، وقلـة عدد المشـاريع السـكنية الجديدة.
بدايـة حصولنـا على  اشترط  المحليـة،  الإدارة  وزارة  الإعلامـي في  المكتـب  أن  إلا 
إجابـات مـن وزارة الأشـغال العامـة والإسـكان )رغـم أن ملـف إعـادة الإعمار من 
اختصـاص الإدارة المحليـة(، ثـم اعتـذر عن عـدم الإجابة عـن الأسـئلة، مبررًًا ذلك 
بانشـغال المكتـب بالورشـة التشـاورية التـي أطلقتهـا الـوزارة لإعـداد البرنامـج 

الوطنـي للمشـاريع ذات الأولويـة في ظـل التـغيرات المناخيـة.
أمـا المكتـب الإعلامـي في المديريـة العامـة للمصالـح العقاريـة، فأكـد أن المديرية 
ليـس لهـا أي دور في تحديـد الأسـعار، إذ إن ذلك من اختصـاص وزارة المالية التي 

تقـوم بتحديد "القيمـة الرائجـة" للعقارات.
وقـال إن دور المديرية يقـتصر على تحديد الرسـوم الخاصة بالخدمـات العقارية، 

مـشيًرًا إلى أن هذه الرسـوم لا تؤثر على سـعر العقار.

مبنــى وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة الســورية- 23 تمــوز 2025 )ســانا(
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"عندمـا يتعطـل مضيـق هرمـز أو يصبح العمـل فيه محفوفًًـا بالمخاطـر، فإن العـالم لا يبحث فقـط عن ناقلات وسـفن، بل 
عـن جغرافيـا بديلة، وهنـا تظهر سـوريا لا باعتبارها لاعب�ـا نفطيًًا من حيـث الإنتاج، بل كمسـاحة عبـور استراتيجية يمكن 
أن تكتسـب قيمـة مضاعفـة في أوقـات الأزمـات"، هذا مـا قالـه المصرفي الفرنسي السـوري والمستشـار السـابق في وزارة 

الاقتصـاد الفرنسـية، آلان الأتاسي.

يـرى الأتـاسي، بحسـب مـا نقلـت عنه 
صحيفـة "الإندبندنـت" البريطانية منذ 
الحقيقيـة  الأهميـة  أن  أسـبوع،  نحـو 
الشـاحنات  عبـور  فقـط في  تكمـن  لا 
العراقيـة نحـو بانيـاس السـورية، بـل 
في الرسـالة التـي يبعثهـا هـذا التطور 
الإقليمـيين  والشركاء  الأسـواق  إلى 
الأراضي  أن  ومفادهـا  والدولـيين، 
السـورية باتت مطروحة مجـددًًا كجزء 

الحل. مـن 
فـإن  بحـت،  اقتصـادي  منظـور  ومـن 
الاضطـراب  أوقـات  في  البريـة  الممـرات 
لأن  اسـتثنائيًًا،  ا  وزنـ� تكتسـب  البحـري 
البديـل لا يقـاس فقـط بالتكلفـة الماليـة، 
بـل أيضًًـا بتكلفـة التـأخير وعـدم اليقين 

الجيوسياسـية. والأخطـار 
في  السـورية،  الطاقـة  وزارة  وتـشير 
تدفـق  حجـم  أن  إلى  ذاتـه،  الوقـت 
بانيـاس  مصفـاة  إلى  العراقـي  الفيـول 
سـيصل إلى نحـو 500 ألـف طـن متري 
شـهريًاً، مؤكـدة أن هـذه خطـوة تـؤشر 
إلى انـطلاق مرحلـة جديـدة مـن تفعيـل 
خلال  مـن  الطاقـة  "ترانزيـت"  حركـة 

سـوريا، وتعزيـز دورهـا "الحيـوي" في 
الربـط بين الأسـواق الإقليمية، واسـتعادة 
موقعهـا الاستراتيجي بوصفها ممـرًًا آمنًًا 

للطاقـة. ا  وموثوقـ�

عقبات كبرى أمام 
إحياء خطوط الأنابيب عبر سوريا

في ظـل إغلاق مضيـق "هرمـز"، اعـتبر 
خـبير الطاقـة في شركـة "كـرم شـعار 
أحمـد،  محمـد  الدكتـور  للاستشـارات" 
أنـه نتيجـة الظـروف الطارئـة الناجمـة 
عـن الأوضـاع في المضيـق، يبـدو تحويل 
سـوريا إلى ممر لتصدير النفـط العراقي 
الخيـارات  قلـة  ظـل  في  واقعيـة  أكثر 
المتاحـة للعـراق، ولكـن هذا الأمـر ما زال 
يواجـه صعوبـات أمنيـة، قبـل تحقيـق 
الاسـتقرار الأمنـي وخاصـة في الباديـة 
السـورية، إذ يمكـن أن تتعـرض قوافـل 
تنظيـم  مـن  هـجمات  إلى  الشـاحنات 

"الدولـة". 
على  بـالضرورة  ينطبـق  لا  والأمـر 
لديـه  الخليـج  لأن  الخليجـي،  النفـط 
البحـر  عبر  النفـط  تصديـر  خيـار 

الأحمر، سـواء عبر ايصاله بالشـاحنات 
أو عبر أنابيـب، أمـا في حـال تصديـره 
عبر سـوريا، فمـن المرجـح أن تسـلك 
ـا أكثر اسـتقرارًًا من  الشـاحنات طريق�
شـواطئ  حتـى  السـوري  الجنـوب 
طرطـوس وبانيـاس، ولكـن سـتكون 
التكلفـة أكبر مـن تصديـره عبر البحر 

الأحمـر.
خطـوط  إحيـاء  بإعـادة  يتعلـق  وفـيما 
أنابيـب تاريخيـة، كخط كركـوك- بانياس 
بين العـراق وسـوريا، أو خـط التابلايـن 
البحـر  حتـى  الخليـج  مـن  العـربي 
المتوسـط، هنـاك عقبـات كبرى، بحسـب 

الخـبير ذاتـه، تتعلـق ـــ:
- الاسـتقرار الأمني والسـياسي على المدى 

والطويل.
- التكلفة العالية.

- الوقـت الذي تحتـاج إليه هذه المشـاريع 
للإنجاز.

أعلى  الواقعيـة  فـإن  المحصلـة،  وفي 
بكـثير بالنسـبة لحلـول العبـور المؤقتـة 
أو المحـدودة، وأقـل بالنسـبة لممـر أنابيب 

دائـم. استراتيجـي 

تكلفة بمليارات الدولارات
 وفوائد ضخمة

اعـتبر الخـبير المختـص بالطاقـة أن حجـم 
الاسـتثمارات المطلوبة كبير جـدًًا، خاصة إذا 
كان الأمـر لا يقـتصر على إصلاح خط واحد 
مـن أنابيـب النفط بل يشـمل شـبكة عبور 
متكاملـة، وتـشير التقديرات الأوليـة إلى أن 
تكاليـف إعادة بنـاء منظومة خـط كركوك- 
بانيـاس قد تتجـاوز 4.5 مليـار دولار، ومن 
ناحيـة أخـرى فـإن إعـادة تأهيـل البنيـة 
التحنية قـد تتخطى العشرة مليـارات دولار 

لقطـاع النفـط والغاز في سـوريا.
وكانـت الحكومـة السـورية قـدّّرت تكلفة 
إعـادة تأهيـل قطـاع الطاقـة ككل بنحـو 
30 مليـار دولار منهـا عشرة مليارات فقط 

ء. للكهربا
المحتملـة  الاقتصاديـة  الفوائـد  وحـول 
لسـوريا في حـال إعـادة تفعيـل خطوط 
التصديـر عبر أراضيهـا، أكـد الخـبير أن 

الفوائـد تشـمل:
- رسوم العبور.

- إيرادات المواني والخدمات اللوجستية.
والصيانـة  البنـاء  في  العمـل  فـرص   -

والنقـل. والحمايـة 
- تنشـيط قطاعـي التكريـر والكهرباء إذا 
ارتبطت المشـاريع بإعادة تأهيـل المنظومة 

المحليـة أيضًًا.
للنقـل  يمكـن  الأوسـع،  المسـتوى  وعلى 

سـوريا: عبر  الطاقـوي 
- رفع جاذبية سـوريا الاسـتثمارية ويعيد 
وصلهـا تجاريًاً بمحيطهـا العربي وشرق 

المتوسط.
- منح سـوريا دخالًا دوريًاً أكثر اسـتدامة 
مـن الاعـتماد على الإنتاج الـحلي المتراجع 

وحده.

سوريا شريان حيوي بين الشرق والغرب
ا للطاقة  كي تصبـح سـوريا شريانًاً حيويـ�
بين الشرق والغـرب، قـال خـبير الطاقـة 
للاستشـارات"  شـعار  "كـرم  شركـة  في 
الجغرافيـا  إن  أحمـد،  محمـد  الدكتـور 
السـورية تمنح الفرصـة، ولكـن تحويلها 

إلى شريـان فـعلي يحتـم إنجـاز الآتي:
- تحقيـق الاسـتقرار الأمنـي والسـياسي 

الأولى. بالدرجـة 
- اعـادة تأهيـل البنية التحتية مـن أنابيب 
ومحطـات ضـخ وحتى مصـافي التصدير 
مـع  لتتناسـب  السـوري  السـواحل  على 
القـدرة الاسـتيعابية للتخزيـن ومـن ثـم 

ير. لتصد ا
بيئـة  أي  للمشـاريع،  قابليـة مصرفيـة   -
التـأمين  وشركات  للممـولين  يمكـن 

بثقـة. فيهـا  العمـل  والمقـاولين 
ومـن أبـرز التحديـات التـي تعـوق تنفيذ 
التحـدي  الأنابيـب في سـوريا،  مشـاريع 
الشرقـي  والـشمال  الشرق  في  الأمنـي 
السـوري، حيث ما زالت هشاشـة السيطرة 
"الدولـة"،  تنظيـم  ونشـاط  الميدانيـة 
والتداخـل بين قوى محليـة وإقليمية ترفع 

والانقطـاع. التخريـب  مخاطـر 
الخـبير،  بحسـب  ذلـك،  إلى  ويضـاف 
السـياسي بين بغـداد ودمشـق  التحـدي 
المرتبـط  القانـوني  والتحـدي  وأربيـل، 
بالعقـود والتحكيـم والامتثـال، والتحـدي 
لـن  الكبـار  المسـتثمرين  لأن  التمـويلي، 
دون  مـن  الـدولارات  مليـارات  يضخـوا 
وضـوح سـياسي وأمنـي طويـل الأجـل.

التأثيرات على توازنات الطاقة 
شـعار  "كـرم  شركـة  في  الخـبير  قـال 
للاستشـارات"، إن تنفيذ مسـارات خطوط 
النفـط والغـاز المقترحـة، "قد يعيد رسـم 
جـزء من خريطة الطاقـة في المنطقة" عبر 
خلـق منفـذ بري متوسـطي بديـل لبعض 
بمما  الخليـج،  وربمما  العـراق  صـادرات 
يخفـف من هشاشـة الاعـتماد الكامل على 
الممـرات البحريـة الحساسـة مثـل مضيق 

المندب". أو "بـاب  "هرمـز" 
كما قـد يعزز موقع شرق المتوسـط وتركيا 
وسـوريا كمجـال عبـور وتوزيـع، ويمنح 
أوروبـا منفـذًًا إضافيًًا لتنويـع الإمدادات، 

وهو ما يـغير جزئي�ـا توازنـات النفوذ بين 
المنتـجين ومسـارات التصديـر التقليدية.

وسـيكون الأثـر على التوازنـات ملموسًًـا 
فقـط إذا تحـول المشروع إلى بنيـة ثابتـة 
وعاليـة السـعة، وليـس إذا بقـي في إطار 

النقـل البري أو الحلـول المؤقتـة.

موقف أمريكا وروسيا 
والدول الإقليمية.. دعم أو عرقلة

لخـص خـبير الطاقـة في شركـة "كـرم 
محمـد  الدكتـور  للاستشـارات"  شـعار 
أحمـد مواقـف الـدول الـكبرى والإقليمية 

بـالآتي:
لسـوريا  أن  تـرى  المتحـدة:  الولايـات   -
موقعًًـا جغرافي�ـا يمنحهـا فرصـة مميـزة 
للعـب دور اقتصـادي في المنطقـة، وهـو 
المبعـوث  وضـوح  بـكل  عنـه  عربّر  مـا 
الأمـريكي الخاص إلى سـوريا، توم براك، 
خلال مؤتممر حـواري بين شركات الطاقة 
بالعاصمـة  عُُقـد  والأمريكيـة،  السـورية 
إليـه عنـب  )دُعُيـت  الأمريكيـة واشـنطن 
بلـدي وحضرته(، مؤكدًًا أن "سـوريا تملك 
القـدرة لتكـون جـزءًًا من الحـل للمعضلة 

في مضيـق هرمـز والبحـر الأحمـر".
المتحـدة  الولايـات  أن  الخـبير  واعـتبر 
يُحُتمـل أن تُظُهـر انفتاحًًا كـبيًرًا على هذا 
ا كتحقيق  التحـول، مـا دام يخـدم أهدافـ�
مصالـح حلفائهـا في الخليـج، واسـتقرار 
سـوريا، وتقليـص النفوذ الإيـراني، وفتح 
وأمريكيـة  غربيـة  شركات  أمـام  المجـال 
للدخـول إلى قطاع الطاقـة، كما أن إشراك 
إسرائيل في مشـاريع كهذه سـيزيد فرص 
قبـول الولايـات المتحـدة لهذه المشـاريع.

وقـال أحمـد، "عندمـا نتحـدث عـن تدفق 
فـإن  أوروبـا،  إلى  الخليـج  الطاقـة مـن 
عبـور،  كبلـد  أكثر  يبرز  سـوريا  موقـع 
لكـن تجـدر الإشـارة إلى أن التصريحـات 
الأمريكيـة ليسـت ضمانـة تنفيـذ، فـدون 
تنفيـذ المشـاريع المتعلقـة بأنابيـب النفط 
والغـاز عوائـق عـدة، وحتـى براك نفسـه 
)المبعـوث الأمريكي إلى سـوريا( يعتبر أن 
الأنابيـب لم تعمـل بشـكل كـفء تاريخيًًا 

المنطقـة". في 
- تركيـا: مرشـحة لتكون الداعـم الإقليمي 
إلى  أصالًا  تسـعى  لأنهـا  نشـاطًاً،  الأكثر 
يربـط  طاقـة  كمركـز  نفسـها  ترسـيخ 
فعلي�ـا  طرحـت  وقـد  بالغـرب،  الشرق 
أفـكارًًا لربـط النفـط والغـاز والكهربـاء 

أوسـع. عبر سـوريا ضمـن شـبكة 
المسـار  الخليـج: قـد تدعـم هـذا  - دول 
مالي�ـا وسياسـيًًا، إذا رأت فيـه منفـذًًا آمنًًا 

ا. اقتصاديـ� ا  ومجديـ�
تحويـل  مشروع  إلى  سـتنظر  إيـران:   -
سـوريا لممر حيـوي آمن للطاقـة بطريقة 
نفوذهـا  أهميـة  يضعـف  لأنـه  سـلبية، 
ومسـاراتها التقليدية، ويخلـق بديالًا جزئيًًا 
مـن  ويسـحب  التقليديـة،  الممـرات  عـن 

يديهـا ورقـة مضيـق "هرمـز".
- العـراق والأردن ولبنـان: يمكن أن تكون 
دوالًا مشـاركة في مشـاريع إقليمية كهذه، 
فالعـراق ليـس مجـرد مسـتفيد، بـل هـو 
التجـاري  القـرار  في  المركـزي  الطـرف 
إذا  مـهامًا  يكـون  قـد  والأردن  والفنـي، 
طُرُحت مسـارات جنوبية أو شـبكات ربط 
برية أوسـع، كما أن شـواطئ لبنـان كانت 

تاريخي�ـا مركـزًًا لتصديـر نفـط الخليج.
طاقـة  ممـر  أي  إلى  سـتنظر  روسـيا:   -
زاويـتين  مـن  سـوريا  عبر  جديـد 
متناقضـتين، فهي من جهة تريـد الحفاظ 
على نفوذها في السـاحل السـوري وقطاع 
الطاقـة، ومـن جهـة أخـرى لا يناسـبها 
قيـام مسـارات جديـدة قد تعـزز وصول 
طاقة غير روسـية إلى المتوسـط وأوروبا، 
إلى  بحـذر  روسـيا  نظـرت  ا،  وتاريخيـ�
مشـاريع قد تفتح ممـرًًا بـديالًا للغاز غير 
وأوروبـا، وهـذا  المتوسـط  إلى  الـروسي 
تاريخيـة،  معطيـات  قائـم على  التحليـل 
كرفض روسـيا اكتمال خـط الغاز العربي 
بين حمص وحلب، قبـل اندلاع الصراع في 
سـوريا، وكذلك رفضها إنشـاء خـط الغاز 

التركي. القطـري- 

من يدعم ومن يعطّّل؟

اضطراب "هرمز" 
يعيد الاهتمام بسوريا 

كممر للطاقة

مجتمع

  عنب بلدي -محمد ديب بظت 

في حـي باب الفرج وسـط مدينة حلـب، وعلى رصيف مزدحم بالمارة والسـيارات، 
ان  تقـف نـور وآية خلف "بسـطة" صغيرة مـزودة بماكينـة "إسبريسـو"، تحرضّر

أكواب القهـوة على عجل.
ا في مدينـة اسـتعادت حركتهـا اليوميـة، لكنـه يحمـل في  المشـهد يبـدو عاديـ�
تفاصيلـه قصة عمل شـاق ومسـؤوليات ثقيلة دفعـت شـابتين إلى مهنة لم تكن 

ضمـن خياراتـهما يومًًا.

منـذ السادسـة والنصـف صباحًًـا حتـى 
في  الفتاتـان  تقـف  مسـاء،  العـاشرة 
بضعـة  تتجـاوز  لا  ضيقـة  مسـاحة 
تتعـاملان  الطلبـات،  تنـظمان  أمتـار، 
مـع الزبائـن، وتتابعـان العمـل لسـاعات 
طويلـة تحـت ضغـط الشـارع ونظرتـه، 
فـ"البسـطة" الصـغيرة أصبحـت مصدر 
رزقـهما الأسـاسي، ووسـيلة للعيـش في 
ظـل ظـروف اقتصاديـة صعبـة فرضتها 
سـنوات الحـرب ومـا خلّفّته مـن تغيرات 

الأسرة. وأدوار  العمـل  سـوق  في 

أعمال متعددة 
لم يكـن العمل في بسـطة "الإكسبريس"، 
الأول  الخيـار  الحلبيـون،  يسـيمها  كما 
لنـور وآيـة، إذ تنقلتـا بين أعمال مختلفـة 
في محاولـة لتـأمين دخـل يومـي، ففـي 
سـنوات سـابقة عملتا في "بسـطة" لبيع 
البقدونـس والـخضراوات في منطقة باب 
جـنين، قبـل الانتقـال إلى العمـل الحالي، 
الحيـاة  طبيعـة  تعكـس  تجربـة  في 
يعـد  لم  حيـث  المدينـة،  في  الاقتصاديـة 
العمـل مرتبطًـًا بالتخصـص أو الشـهادة، 
بل بقدرة الشـخص على إيجـاد أي فرصة 

تؤمّّـن الحـد الأدنى مـن الدخـل.
هـذا التنقـل جـاء نتيجـة مبـاشرة لغياب 
فـرص العمل المسـتقرة، وارتفـاع تكاليف 
المعيشـة، وتراجع قـدرة الأسرة على تأمين 
احتياجاتهـا الأساسـية، ما دفع كـثيرًاً من 
الشـابات إلى العمـل في مهـن بسـيطة أو 

تقليدية. غير 

مسؤوليات ثقيلة
نـور، خريجـة كليـة الاقتصـاد بجامعـة 
وجـدت   ،2016 عـام  منـذ  "حلـب" 

نفسـها مضطـرة لدخـول سـوق العمـل 
من بـاب المهـن البسـيطة، بعـد أن فقدت 
تتناسـب  بالحصـول على وظيفـة  الأمـل 
مـع شـهادتها، إذ إن الحـرب ومـا تبعهـا 
فـرص  قلّصّـت  اقتصـادي  انهيـار  مـن 
في  الأجـور  أصبحـت  فـيما  التوظيـف، 
كافيـة  غير  والخـاص  العـام  القطـاعين 

الأساسـية. الاحتياجـات  لتغطيـة 
إلى جانـب ذلـك، تتحمـل نـور مسـؤولية 
إعالـة عائلتهـا، خاصـة مـع وجـود أخت 
الدماغـي،  اللويحـات  بتصلـب  مريضـة 
طبيـة  متابعـة  يتطلـب  مـرض  وهـو 
مسـتمرة ومصاريـف إضافيـة، مـا جعل 

ولعائلتهـا. لهـا  يوميـة  ضرورة  العمـل 
ماكينـة  بتحـضير  مبكـرًاً  يبـدأ  يومهـا 
"الإسبريسـو" وتنظيم المواد، ثم اسـتقبال 
الزبائـن الذيـن يتوافـدون بشـكل متقطع 
طـوال اليوم، وتـروي نـور خلال حديثها 
لعنـب بلـدي أن ضيـق الـكان، وسـاعات 
العمـل الطويلـة، والوقوف المسـتمر، كلها 
حياتهـا  مـن  جـزءًًا  أصبحـت  تفاصيـل 
اليوميـة، لكنهـا تـرى في العمـل وسـيلة 

للبقـاء وتحقيـق الاسـتقلالية.
لم  الشـارع  في  العمـل  إن  نـور،  وقالـت 
يكـن سـهالًا في البدايـة، خصوصًًـا مـع 
في  النسـاء  عمـل  إلى  المجتمـع  نظـرة 
أماكـن عامـة، لكنهـا تمكنـت مـع الوقت 
التأقلـم، وأصبحـت أكثر قـدرة على  مـن 
التعامـل مـع الزبائـن والضغـط اليومي، 
معـتبرة أن الحاجـة الاقتصاديـة فرضـت 

الصعوبـات. رغـم  الاسـتمرار  عليهـا 

إعالة الإخوة وتأمين الإيجار
ا مشـابهة، إذ تتحمل  آيـة تواجـه ظروفـ�
مسـؤولية إعالـة إخوتهـا ودفـع إيجـار 

جعـل  مـا  الـيسر،  حـي  في  البيـت 
العمـل في "بسـطة الإسبريسـو" خيارًًا 
ثابـت  يومـي  دخـل  لتـأمين  ا  ضروريـ�

نسـبيًًا.
تقريب�ـا،  الوقـت نفسـه  تبـدأ يومهـا في 
وتسـتمر حتـى المسـاء، في عمـل يتطلـب 
جهـدًًا بدني�ـا ونفسـيًًا كـبيرًاً، خاصـة مع 
التعامـل المسـتمر مـع الزبائن والشـارع، 
يضيفـان  والزحـام  الضيقـة  فالمسـاحة 
لتـأمين  الحاجـة  لكـن  إضافي�ـا،  ضغطًـًا 
الاسـتمرار  تجعـل  البيـت  مصاريـف 

ضرورة.
العمـل في الشـارع، بحسـب آيـة، علمهـا 
الصبر والقـدرة على إدارة الوقت والتعامل 
مـع النـاس والاعـتماد على الـذات، لكنها 
أشـارت إلى أن التحـدي الأكبر يبقـى في 
النظـرة الاجتماعيـة والمضايقـات التي قد 
تواجههـا النسـاء العـاملات في الأماكـن 

. مة لعا ا

مفرزات الحرب 
قصـة نـور وآيـة منـتشرة في سـوريا، 
إذ دفعـت سـنوات الحـرب، والانهيـار 
الاقتصـادي، وغيـاب المعيل لـدى كثير 
مـن الأسر، عـددًًا متزايـدًًا مـن النسـاء 
إلى دخـول سـوق العمـل في مهـن لم 
تكـن مألوفـة سـابقًًا، مثـل العمـل في 
مـع  حصـل  كما  أو  صـغير"،  "دكان 

الشـابتين.
فقـدان المعيـل خلال الحـرب، أو تراجـع 
الإيجـارات،  وارتفـاع  الأسرة،  دخـل 
وزيـادة تكاليـف المعيشـة، كلهـا عوامل 
العمـل  طبيعـة  تغـيير  في  أسـهمت 
النسـائي، حيـث أصبحـت النسـاء أكثر 
والمحـال  "البسـطات"  في  حضـورًًا 

الخدميـة. والأعمال 
العمل لم يعـد خيارًًا مرتبطًاً بالاسـتقلالية 
للبقـاء،  وسـيلة  إلى  تحـول  بـل  فقـط، 
خاصـة في ظـل ارتفـاع تكاليـف الحيـاة 
النسـاء  مـن  كـثيرًاً  جعـل  مـا  اليوميـة، 
السـابق  يتحملـن مسـؤوليات كانـت في 

تقـع على عاتـق الرجـل.

تحديات النظرة المجتمعية
سـوق  في  النسـاء  حضـور  تزايـد  رغـم 
العمـل، لا تـزال النظـرة المجتمعية تشـكّّل 
ضغطًاً إضافيًًا على العاملات في الشـارع، 
خصوصًًـا في المهـن التي تتطلـب التعامل 

الزبائن. المبـاشر مـع 
بعض النسـاء يواجهن تعليقات أو نظرات 
تحمـل حكامًا مسـبقًًا، فـيما يضطررن إلى 
للحفـاظ على  البيئـة  التكيـف مـع هـذه 
مصـدر دخلهـن، ويشـكّّل هـذا التحـدي 
الاجتماعـي جـزءًًا مـن الضغـط النـفسي 
اليومي، ويجعـل العمـل أكثر صعوبة من 

المعنوية. الناحيـة 
في الوقـت نفسـه، بـدأ المجتمـع يتقبـل 
غير  المهـن  في  النسـاء  عمـل  تدريجي�ـا 
التقليديـة، خاصـة مـع إدراك الظـروف 
الاقتصاديـة التـي دفعـت كـثيرًاً منهـن 
إلى العمـل، مـا خلـق نوعًًا مـن التوازن 
والنظـرة  الاقتصاديـة  الحاجـة  بين 

الاجتماعيـة.

التحرش والمضايقات
العمـل في الشـارع يضـع النسـاء أمـام 
تحديـات إضافيـة، أبرزهـا المضايقـات أو 
التحـرش اللفظـي، وهـي مشـكلة تواجه 
العديـد مـن العـاملات في أماكـن عامـة، 
خصوصًًـا في البيئـات غير المنظمـة، كما 

نور. قالـت 
أو  الصمـت  يفضّّلـن  النسـاء  مـن  كـثير 
تجاهـل هذه التصرفـات خوفًاً مـن فقدان 
إضافيـة،  لمشـكلات  التعـرض  أو  العمـل 
في ظـل غيـاب آليـات حمايـة واضحة أو 

قـوانين تطبـق بشـكل فـعلي.
لا تبـدو قصـة نـور وآيـة بعيـدة عـن 
في  النسـاء  لعمـل  العامـة  الـؤشرات 
سـوريا، إذ تـشير بيانـات صـادرة عن 
أن  إلى  وحقوقيـة  أمميـة  منـظمات 
النسـاء يتجهـن إلى قطاعـات الخدمات 
ظـل  في  المسـتقرة،  غير  الأعمال  أو 
وارتفـاع  التوظيـف  فـرص  محدوديـة 
يعكـس  مـا  الاقتصاديـة،  التحديـات 
النسـاء  تدفـع  التـي  الضغـوط  حجـم 

إلى العمـل في المهـن اليوميـة لتـأمين 
المعيشـة. متطلبـات 

هذا الواقـع يجعل العمل في الشـارع أكثر 
التحـدي على  يقـتصر  لا  تعقيـدًًا، حيـث 
الجهد البدني أو سـاعات العمـل الطويلة، 
بـل يشـمل أيضًًـا التعامـل مـع بيئـة قد 

تكـون غير آمنة نفسـيًًا.

العمل كوسيلة للبقاء
في ظـل هـذه الظـروف، يصبـح العمـل 
مـن  ولـغيرهما  وآيـة،  لنـور  بالنسـبة 
النسـاء، وسـيلة للحفـاظ على الاسـتقرار 

الأسرة. احتياجـات  وتـأمين  المعـيشي 
كل يـوم عمـل، وكل سـاعة تقفـان فيهـا 
خلـف "البسـطة"، تعني قـدرة أكبر على 
دفـع الإيجـار وشراء الطعـام، أو تـأمين 
الـدواء، وهو مـا يجعل الاسـتمرار ضرورة 

الصعوبات. رغـم 
على  صـغيرة  "بسـطة"  في  العمـل 
تحـولات  يعكـس  مزدحـم  رصيـف 
أصبحـت  حيـث  المجتمـع،  في  عميقـة 
النسـاء جزءًًا أساسـيًًا من معركـة البقاء 

الاقتصـادي.
تعكـس تجربـة نـور وآية جـزءًًا صـغيرًاً 
مـن واقع آلاف النسـاء السـوريات اللواتي 
اضطـررن للعمـل ضمـن ظـروف صعبة 
وغير مألوفـة، لـضمان اسـتمرار أسرهـن 
في مواجهـة تداعيـات الحـرب والانهيـار 

الاقتصادي.
ورغـم التحديـات اليوميـة، بمما في ذلـك 
وضغـوط  الطويلـة  العمـل  سـاعات 
أدوارهـن  أداء  النسـاء  تواصـل  المجتمـع، 
مسـاهمات  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 
والمجتمعـات  الأسر  صمـود  في  بصمـت 

المحليـة.
في  الـرأة  عمـل  أن  يؤكـد  الواقـع  هـذا 
كونـه  على  يقـتصر  لا  اليـوم  سـوريا 
مجـرد وظيفـة أو مصـدر دخـل، وإنمما 
أصبـح عـنصًرًا أساسـيًًا في إعـادة بنـاء 
الحيـاة اليوميـة بعد سـنوات مـن الحرب، 
مـا يجعـل قصصهـن شـهادة حيـة على 

اسـتثنائية. ظـروف  مواجهـة 

بمهن غير تقليدية..
سوريات يواجهن الاقتصاد الصعب

شابة تعمل على ماكينة القهوة السريعة في حي باب الفرج وسط مدينة حلب - 1 نيسان 2026 )عنب بلدي(

صهاريــج نفــط عراقيــة علــى طريــق بانيــاس خلال توجههــا لتفريــغ حمولتهــا فــي مصــب بانيــاس تمهيــدًًا لتصديــر النفط إلى الأســواق العالمية - 9 نيســان 2026 )ـسـانا(
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  عنب بلدي - شعبان شاميه 

يشـكل حضـور الأجـداد في حيـاة الطفـل امتـدادًًا طبيعي�ـا للدائـرة العائليـة التـي تمنحه الشـعور بالأمـان والاسـتمرارية، 
فالطفـل لا يعيـش فقـط داخـل علاقـة ثنائيـة مـع والديه، بـل يحتاج إلى شـبكة أوسـع مـن العلاقـات الداعمة التـي تغذي 

والاجتماعي. النـفسي  نمموه 
مـن هنـا تبرز أهميـة الأجداد ليس فقـط كأفراد يقدمـون الرعاية، بـل كرموز للاسـتقرار والخبرة والحـب غير المشروط. لكن 

ماذا يحـدث حين يغيب هـذا الدور؟

الدور النفسي للأجداد في حياة الطفل 
الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  قالـت 
الدكتـورة هبة كمال العرنـوس، في حديث 
يمثلـون  الأجـداد  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
مصـدرًًا إضافي�ـا للتعلق الآمن، فهـم غالبًًا 
في  انخراطًـًا  وأقـل  وصبًرًا  هـدوءًًا  أكثر 
ضغـوط التربيـة اليومية، ما يمنـح الطفل 
مسـاحة للتعـبير عن ذاتـه دون خوف من 

التقييـم أو العقـاب.
هـذا النوع مـن العلاقة، وفق الاستشـارية، 
الذاتيـة  بقيمتـه  الطفـل  شـعور  يعـزز 
ويمنحـه تجربـة مختلفـة مـن الاحتـواء 

العاطفـي.
كما أن وجـود الأجـداد يخلـق نوعًًـا مـن 
التـوازن داخـل الأسرة، بحيـث لا يكـون 
الوالـدان المصـدر الوحيد للدعـم النفسي.

تأثير غياب الأجداد 
على الأمان العاطفي

عندمـا يغيـب الأجـداد، تضيـق دائـرة 
للطفـل،  المتاحـة  العاطفـي  الدعـم 
بحسـب العرنـوس، ففي الحـالات التي 
أو  مشـغولين  الوالـدان  فيهـا  يكـون 
يعانيـان مـن ضغـوط نفسـية يصبـح 
الطفـل أكثر عرضـة للشـعور بالوحدة 

التوتـر. أو 
على  مفـرط  بشـكل  يعتمـد  قـد  كما 
الوالديـن، مـا يجعلـه حساسًًـا تجـاه أي 
تـغير في سـلوكهما، إذ إن بعـض الأطفال 
يظهـر لديهـم ميـل للقلـق أو صعوبة في 
تهدئـة أنفسـهم لأنهـم لم يخـتبروا تنوعًًا 

كافي�ـا في مصـادر الاحتـواء.
 

الأثر على بناء شخصية الطفل
أثـر غير مبـاشر لغيـاب الأجـداد  هنـاك 
بحسـب  الطفـل،  شـخصية  بنـاء  على 
الـذي  الاستشـارية، موضحـة أن الطفـل 
ينشـأ في بيئـة غنيـة بالعلاقـات يتعلـم 
المرونـة والتكيـف مـع أنمماط مختلفة من 

التفاعـل.
أمـا في غيـاب الأجـداد قـد تقـل فرص 
يتعلـق  فـيما  خاصـة  هـذه،  التعلـم 
بالصبر والاسـتماع واحترام الفروق بين 

الأجيـال. 
مع ذلـك، لا يعني هذا أن شـخصية الطفل 

، بـل يعتمـد الأمـر، وفق  سـتتضرر حـتامًا
العرنوس، على قـدرة الأسرة على تعويض 

هـذا الغيـاب بعلاقات صحيـة أخرى.
يلعبـون  الأجـداد  أن  العرنـوس  وتـرى 
ا في نقـل الذاكـرة العائليـة  دورًًا محوريـ�
والقيـم والتقاليـد، فمـن خلال قصصهـم 
الطفـل إلى جـذوره  وتجاربهـم يتعـرف 
ويشـعر بالانـتماء إلى تاريـخ أكبر منـه.

في غيـاب هـذا الرابط قـد تصبـح الهوية 
في  خاصـة  وضوحًًـا،  أقـل  العائليـة 
المجتمعـات التـي تشـهد تـغيرات سريعة، 
هـذا  إلى  يحتـاج  الطفـل  أن  باعتبـار 
الامتـداد الزمنـي ليبنـي فـهامًا متماسـكًًا 

الأسرة. داخـل  ومكانـه  لذاتـه 
 

انعكاسات 
على النمو الاجتماعي للطفل 

التفاعـل مع الأجـداد يعلم الطفـل مهارات 
الاستشـارية  بحسـب  دقيقـة،  اجتماعيـة 
النفسـية الأسريـة، مثـل الـصبر واحترام 
وأسـلوب  العمـر  في  المختلـف  الآخـر 
الحيـاة، إضافـة إلى فهـم الحفيـد لآليـة 
تكييـف طريقـة حديثه وسـلوكه بحسـب 

الشـخص الـذي يتعامـل معـه.
في غيـاب هـذه الخبرة، قد يقـتصر تفاعل 
الطفـل على دائـرة ضيقة مـن الأقران مما 
يحـد مـن مرونتـه الاجتماعيـة، بحسـب 
إمكانيـة تعويـض  العرنـوس، لافتـة إلى 
والأنشـطة  المدرسـة  خلال  مـن  ذلـك 
الجماعيـة إذا تـم توجيـه الطفـل بشـكل 

مناسـب.

ا إيجابيًًا؟ متى يكون غياب الأجداد أمرًً
مـع  العلاقـة  أن  إلى  العرنـوس  أشـارت 
تكـون  لا  قـد  الأسر  بعـض  في  الأجـداد 
صحيـة بسـبب تدخل مفـرط أو اختلافات 
أن  التربيـة، معـتبرة  أسـاليب  حـادة في 
وجودهـم في مثـل هذه الحـالات قد يؤدي 
إلى إربـاك الطفـل أو خلـق صراعـات بين 

يتلقاها. التـي  القيـم 
هنـا يصبـح غيابهـم أو تقليـل الاحتـكاك 
بهـم عـامالًا يسـاعد على اسـتقرار البيئـة 
الاستشـارية،  بحسـب  للطفـل،  النفسـية 
فالمهـم ليـس وجـود الأجـداد بحـد ذاته، 

بـل طبيعـة العلاقـة معهـم وجودتهـا.

 طرائق لتعويض غياب الأجداد 
يعنـي  لا  العرنـوس،  وفـق  التعويـض، 
اسـتبدال الأجـداد، بـل بنـاء شـبكة دعم 

بديلـة.
الطفـل  علاقـة  تعزيـز  للوالديـن  يمكـن 
بأقـارب آخريـن أو بمعلـمين ومرشـدين 

إيجابيـة. نمماذج  يشـكلون 
للطفـل  نوعـي  وقـت  تخصيـص  أن  كما 
يلعـب دورًًا أساسـيًًا في تعويـض النقص 
بالاحتـواء، ومـن المهـم أيضًًـا أن يحرص 
الوالـدان على خلـق بيئـة حـوار مفتـوح 
تسـمح للطفل بالتعبير عن مشـاعره دون 

حكم. أو  خـوف 

 متى يصبح غياب الأجداد 
ا للقلق؟  مصدرًً

أوضحـت الاستشـارية النفسـية الأسريـة 
ـا عندمـا  أن غيـاب الأجـداد يصبـح مقلق�
يترافـق مـع ضعـف عـام في العلاقـات 
العاطفـي  الاسـتقرار  غيـاب  أو  الأسريـة 

داخـل المنـزل.
وقالـت إن ظهـور علامـات مثـل الانطواء 
أو القلـق المسـتمر أو صعوبـة في تكوين 
تكـون  قـد  الطفـل،  لـدى  العلاقـات 
مـؤشرات على نقـص في الدعـم النفسي.

في هـذه الحالـة، يحتاج الأمـر إلى تدخل 
واعٍٍ مـن الوالديـن أو استشـارة مختـص 
نـفسي لتعزيز التـوازن العاطفـي للطفل.
الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  وختمـت 
حديثها لعنب بلـدي بالتأكيد على أن غياب 
الأجـداد ليـس مجـرد غياب أشـخاص، بل 
ا ورمزيًاً مـهامًا في  قـد يترك أثـرًًا عاطفيـ�

الطفل. حيـاة 
وبالرغـم مـن ذلـك، لا يمكن اعتبـار غياب 
الأجـداد عـامالًا حاسامًا بمفـرده في تحديد 
مسـار النمـو النـفسي، وفـق العرنـوس، 
العلاقـات  جـودة  يظـل  الأهـم  فالعامـل 

التـي يعيشـها الطفـل يوميًًا.
حين يشـعر الطفل بأنه محبـوب ومفهوم 
ومقبـول داخـل أسرتـه، يمكنـه أن ينمـو 
بعـض  غيـاب  في  حتـى  سـليم  بشـكل 
الروابـط التقليدية، بحسـب الاستشـارية، 
معـتبرة أن الأسرة الواعيـة قـادرة دائمًـًا 
على خلـق بيئـة بديلـة تمنـح الطفـل مـا 

يحتـاج إليـه مـن دعـم وأمان.

أسوأ وأفضل الأطعمة والعادات

التغذية العلاجية 
لمرضى القولون العصبي

القولـون العصبـي هـو اضطـراب معوي شـائع يسـبب أعراضًًا مزعجـة، مثل 
ات في حركة الأمعاء بين الإسـهال والإمسـاك. الألم البطنـي والانتفـاخ والتـغريّر

اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نـور قهوجي، قالـت في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن التحكـم في النظـام الغـذائي يعـد أحـد أهـم جوانـب العلاج 

لتقليـل هذه الأعـراض وتحـسين جـودة الحيـاة للمرضى.

أسوأ الأطعمة لمرضى القولون العصبي 
الأطعمـة الدهنيـة، مثـل الوجبـات السريعـة والمقليـات واللحـوم الدهنية، تعد 
مـن العوامل الرئيسـة التي تـثير القولون العصبي، بحسـب قهوجـي، إذ تؤدي 
إلى زيـادة الانتفـاخ والتقلصـات البطنية، وتضعـف قدرة الأمعـاء على التحرك 

بشـكل طبيعي.
كما أن الأطعمـة الغنيـة بالأليـاف غير القابلـة للذوبـان مثـل القمـح الكامـل 
والـكسرات، وبعض الـخضراوات مثـل البروكلي والقرنبيط، تزيد مـن الغازات 

والانتفـاخ وتفاقـم الأعراض.
ويعـاني كـثير مـن مـرضى القولـون العصبي من عـدم تحمـل اللاكتـوز، ما 

يـؤدي إلى الإسـهال والانتفـاخ بعد تنـاول الحليـب ومنتجاته.
تـوصي قهوجي الـرضى بتجنب الحليب الكامـل والمنتجات التـي تحتوي على 

كميـات كبيرة مـن اللاكتوز.
وتسـبب الأطعمـة الغنيـة بـ"الفودمـاب" )FODMAPs( مثل الثـوم والبصل، 
وبعـض الفواكـه مثـل التفـاح والكـمثرى، والـخضراوات مثـل الفاصوليـاء، 

تهيجًًـا بالأمعـاء لـدى العديـد مـن الـرضى، وتـؤدي إلى زيادة الغـازات.
ويعـزز الكحـول مـن التهيـج المعـوي ويـؤدي إلى تفاقـم الأعـراض، كما أن 
المشروبـات الغازيـة تحتـوي على غـازات يمكـن أن تزيد مـن حالـة الانتفاخ.

أفضل الأطعمة لمرضى القولون العصبي 
تنصـح قهوجـي باتباع نظام غـذائي منخفـض "الفودماب" لتقليـل الأعراض، 
يشـمل اللحوم الخالية مـن الدهون مثل الدجـاج والديك الرومـي، الخضراوات 

مثل الجـزر والكوسـا، والفواكه مثل الـوز والتوت.
كما أن الأطعمـة الغنيـة بالأليـاف القابلة للذوبـان تعتبر مفيدة، مثل الشـوفان 

وبذور الكتـان والتفاح )قشره(.
هـذه الأطعمـة، وفـق الاختصاصيـة، تكـون أسـهل على الأمعـاء وتسـاعد في 

تحـسين حركتهـا وتخفيـف الإمسـاك.
والكـفير  اللاكتـوز(  مـن  )خـالٍٍ  الطبيعـي  الزبـادي  مثـل  الأطعمـة  تعـزز 
والمخـللات المخمـرة من صحة الأمعـاء، وتسـاعد في تحسين الهضـم لاحتوائها 

على بكتيريـا نافعـة )البروبيوتيـك(.
كما تـوصي قهوجـي بالأطعمـة سـهلة الهضـم، مثـل الأرز الأبيـض والبطاطا 
المهروسـة والـوز الناضـج، باعتبـار أنها تمتص الماء بشـكل جيد وتسـاعد في 

تحـسين الأعـراض المعوية.
وتؤكـد اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة أهميـة شرب كميـات كافيـة مـن الماء 
القولـون  مريـض  لمسـاعدة  صناعيـة،  إضافـات  دون  الطبيعيـة  والعصائـر 

العصبـي على تسـهيل الهضـم والحفـاظ على حركـة الأمعـاء الطبيعيـة.
العادات السلبية والإيجابية 

يمكـن أن يؤدي تنـاول وجبات ضخمـة إلى ضغط زائد على الجهـاز الهضمي، 
مما يزيـد مـن الأعـراض، ويفضّّل تنـاول وجبات صـغيرة ومتكـررة على مدار 

اليوم.
تـرى قهوجـي أن التوزيع المنتظـم للوجبـات إلى 6-4 وجبات صـغيرة يوميًًا، 
يسـاعد في تقليـل الضغـط على الجهاز الهضمـي ويعزز من الهضم السـلس.

التوتـر والقلـق النـفسي، بحسـب اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة، مـن أهـم 
العوامـل التـي تسـهم في تدهـور أعـراض القولـون العصبـي، إذ إن الضغوط 

النفسـية تزيـد مـن تقلصـات القولـون وتعـزز الأعراض.
يمكـن تقليل تـأثيرات التوتـر والتعامـل معها مـن خلال تقنيات مثـل التنفس 

العميـق واليوغـا أو التأمـل، مما يسـاعد على تهدئة الجهـاز الهضمي.
كما تـؤدي قلـة النشـاط البـدني إلى ضعف حركـة الأمعـاء وتفاقم الإمسـاك، 
مـا يزيـد مـن الانزعـاج والآلام، بالتالي فـإن ممارسـة الرياضة بانتظـام تعزز 
مـن حركـة الأمعاء وتقلـل من التوتـر، وتسـاعد بالتحكم في الأعـراض المعوية.

هل يمكن علاج القولون العصبي جذريًًا؟ 
ا، لكن يمكن  القولـون العصبـي هـو اضطراب مزمـن، ولا يمكـن علاجه جذريـ�
التحكـم في الأعـراض وتحـسين الحالـة إلى حـد كـبير من خلال تغـييرات في 
النظـام الغـذائي، وممارسـة العـادات الصحيـة مثـل تقليـل التوتر والنشـاط 

لبدني. ا
الـعلاج، بحسـب قهوجـي، يعتمـد على تقليل الأعراض بشـكل مسـتمر وإدارة 

الممرض عبر الأدويـة والـعلاج السـلوكي مثل الـعلاج المعرفي السـلوكي.

إرشادات ونصائح 
ختمـت قهوجـي حديثهـا لعنـب بلـدي بإرشـادات يمكـن لـرضى القولـون 
العصبـي اتباعهـا لتخفيـف الأعـراض وتحسين نوعيـة الحياة بشـكل ملحوظ، 

: تشمل
• استشـارة الطبيـب أو اختصـاصي التغذيـة لتحديـد النظام الغذائي الأنسـب 

بنـاء على الأعـراض الخاصة بـكل حالة.
• التقليل من الأطعمة المهيّّجة، مثل الأطعمة الدهنية والحليب و"الفودماب".

• اتبـاع نظـام غـذائي منخفـض "الفودمـاب" يمكـن أن يسـاعد في تخفيـف 
ملحوظ. بشـكل  الأعـراض 

م تقنيـات الاسترخاء مثل التأمـل واليوغـا لتقليل تأثير  • الراحـة النفسـية، تعلـ�
لتوتر. ا

• ممارسـة الرياضـة بانتظـام، فالنشـاط البدني يحسّّـن حركة الأمعـاء ويقلل 
الإمسـاك. من 

غياب الأجداد.. 
أثر صامت في نفسية وتكوين الطفل

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

لطـالما شـكّّلت الدرامـا السـورية إحـدى أبرز وجهـات الإنتـاج الفني العـربي، إذ نجحـت لعقـود في تقديم نصـوص عميقة 
ومتماسـكة عكسـت الواقـع الاجتماعي والسـياسي والثقـافي بجـرأة واحترافية.

وارتبـط اسـمها بـأعمال خالـدة صنعت ذاكـرة جماعية لـدى الجمهـور العربي، ورفعـت سـقف التوقعات من حيـث الجودة 
والطـرح، إلا أن السـنوات الأخيرة شـهدت تحولات واضحة في مسـتوى النصـوص الدرامية.

وفي تقريـر سـابق أعدّّتـه عنب بلدي، أشـار نقاد فنيـون إلى أن دراما الموسـم الرمضـاني الماضي، رغم تنوعهـا ونجاح بعض 
أعمالهـا عربي�ـا، فإنهـا واجهـت أزمـة النص الدرامـي، ما يفتـح باب النقـاش حول أسـباب هذا التراجـع وإمكانية اسـتعادة 

المكانة السـابقة.

"تذبذب" ودون رؤية متكاملة
على  طـرأت  التـي  التـغيرات  ظـل  في 
النصـوص  أن  يُلُحـظ  الدرامـا،  صناعـة 
الدراميـة السـورية اليوم تعيـش حالة من 
التذبـذب، فـبين محـاولات جـادة لتقديم 
محتـوى مختلـف، وأعمال أخرى تميل إلى 
التكرار والاستسـهال، يظهـر غياب واضح 
للرؤيـة المتكاملـة في كـثير مـن الأحيان.
اليـوم،  السـورية  الدراميـة  النصـوص 
فـادي  والسيناريسـت  الكاتـب  بحسـب 

حـسين، تعيـش حالـة تذبـذب واضحـة، 
لكنهـا  ومهمـة،  جـادة  محـاولات  فيهـا 
إنتاجيـة وتسـويقية  محـاصرة بظـروف 

صعبـة.
وقـال حـسين في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن النصـوص لم تعـد تُكُتـب فقـط بدافـع 
الحكايـة، بل مـن المؤكـد أنهـا تُكُتب تحت 
ضغط السـوق والمنصات وطلبـات النجوم، 
ومـع ذلـك، مـا زال هنـاك كتّاّب قـادرون 

على تقديـم أعمال تحمـل روح الـكان.

أمـا الكاتبة والسيناريسـت ناديـن خليل، 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  فاعـتبرت 
تممر  السـورية  الدراميـة  النصـوص  أن 
مسـتقرة  غير  انتقاليـة  بمرحلـة  ا  حاليـ�
فيهـا محـاولات جـادة ويمكـن أن تكون 
مهمـة، لكنها تفتقـد العمـق في كثير من 
الأحيـان إذا تممت مقارنتهـا مـع نصوص 

. بقة سا
إنـكار وجـود تجـارب لافتـة  ولا يمكـن 
تحـاول كسر النمط السـائد وتقديم شيء 
أن  موضحـة  خليـل،  بحسـب  مختلـف، 
السـبب ليـس غيـاب المواهـب إنمما البيئة 

للنصـوص. الإنتاجيـة 

شركات الإنتاج تقيّّد الكاتب غالبًًا 
بشروط تحدّّ من قدرته الخيالية، 

وتتدخل بالنص، أو تكون على عجلة 
من أمرها بغية اللحاق بالموسم 

الرمضاني، وهذا يربك الكاتب.
نادين خليل
كاتبة وسيناريست

الانتقادات غير مطلقة
السـنوات الأخيرة أصـوات  تصاعـدت في 
وا عن قلقهم  النقـاد والفنـانين، الذيـن عربّر

مـن تراجـع مسـتوى الكتابـة الدرامية.
الكاتبـة ناديـن خليل، تـرى أن الانتقادات 
وإن كان فيهـا جانـب من الصحـة، لكنها 

غير مطلقـة، والانتقادات ليسـت جديدة.
المشـكلة،  مـن  كـبيًرًا  جـزءًًا  إن  وقالـت 
وتيرة  وتسـارع  السـوق  ضغـط  سـببه 
الإنتـاج، وهـذا مـا يدفـع الكاتـب لتقديم 
نصـوص تقليديـة أو غير مكتملـة، كما أن 
تـغريّر ذائقـة الجمهور ومنصـات العرض 
فـرض إيقاعًًـا مختلفًًا عـن السـابق، لهذا 
لم يتمكـن الجميـع مـن مواكبتـه بوعـي.

على  والاعـتماد  الأفـكار  تكـرار  وبـررت 

الـكافي. الوقـت  بغيـاب  قوالـب جاهـزة 
حـسين،  فـادي  الكاتـب  الـرأي  وافقهـا 
الانتقـادات  هـذه  مـن  أن جـزءًًا  معـتبًرًا 
محـق، لكـن تعميمهـا فيـه ظلم، يحسـب 
ليـس  الضعـف  أن  إلى  مـشيًرًا  تعـبيره، 
المنظومـة  في  بـل  فقـط،  الكاتـب  في 
كاملـة، فـحين يُطُلـب مـن الكاتـب إنجاز 
عمـل بسرعـة، أو تعديـل النـص بناء على 
حسـابات تسـويقية أو "مـزاج نجومـي" 
فمـن الطبيعـي أن يتأثـر البنـاء الدرامي.
كذلك غياب الورشـات الحقيقيـة للتطوير، 
وضيـق الوقـت، وقلـة الجـرأة في الطرح، 
كلهـا عوامـل تجعـل النص يبـدو أضعف 
غيـاب  في  ليسـت  المشـكلة  يجـب،  مما 
الموهبـة، بـل في البيئة التـي لا تحمي هذه 

لموهبة. ا

الوقت أبرز مطالب النصوص
الأعمال  بين  المقارنـات  اسـتمرار  مـع 
الحديثة والكلاسـيكية، وتوجيـه انتقادات 
بأنهـا تفقـد العمـق، يبرز تسـاؤل مهـم 
حـول العناصر التـي تفتقدهـا النصوص 
الحاليـة، والتـي جعلـت الجمهور يشـعر 

أقل جـودة وتـأثيًرًا. بأنهـا 
حـسين،  فـادي  والسيناريسـت  الكاتـب 
ذكـر أن مـا ينقـص كتابة النصـوص هو 
الوقـت، لأن الكتابـة الجيـدة تحتـاج إلى 
، وينقصهـا أيضًًا  نضج وليـس اسـتعجاالًا

الصـدق، وأن تُكُتـب الحكايـة

بدافـع الحاجـة للتعـبير لا بدافـع تلبيـة 
الموسـم الرمضـاني أو منصـة معيّّنة، كما 
ينقصهـا العمـل الجماعـي، مثل ورشـات 
الكتابـة والتطويـر المسـتمر للنـص قبـل 

. لتنفيذ ا
وذكـر أن ما تفتقـده النصـوص أيضًًا هو 
الجـرأة في الاقتراب مـن القضايا الحقيقية 

بعمق، بعيـدًًا عن التكـرار أو التجميل.

النصوص الدرامية السورية ينقصها 
الوقت والصدق والعمل الجماعي، 

والجرأة في الاقتراب من القضايا 
الحقيقية.

فادي حسين
كاتب وسيناريست

أمـا السيناريسـت نادين خليـل، فترى أن 
مـا ينقـص النصـوص اليـوم، أن تكـون 
اليوميـة  وقضاياهـم  بالنـاس  مرتبطـة 
بشـكل حقيقـي بعيدًًا عـن "الترينـدات".

القديممة،  الدراميـة  فالنصـوص والأعمال 
بشـغف  تُكُتـب  كانـت  خليـل،  بحسـب 
وليـس بدافـع التجـارة أو لتلحـق سـباق 

العـرض.

حاجة النصوص الدرامية اليوم تتمثل 
بالعودة إلى قضية الإنسان قبل أي 

شيء.
نادين خليل
كاتبة وسيناريست

مطالب بميزانيات 
ومشاريع تطوير للنصوص

يعـتبر صنـاع الفـن ونقـاده أنـه لا يمكن 
البيئـة  عـن  النصـوص  جـودة  فصـل 
الإنتاجيـة الداعمة لها، إذ تلعب المؤسسـات 
اب  الكتـ� احتضـان  في  ا  محوريـ� دورًًا 

للإبـداع. المناسـبة  الظـروف  وتـوفير 
أن  إلى  خليـل  ناديـن  الكاتبـة  وأشـارت 
مطالبـة  الدراميـة  والمؤسسـات  الجهـات 
بإعـادة الاعتبـار للنص كحجر أسـاس في 

العمـل الدرامـي.
ميزانيـات  تخصيـص  يتـم  أن  واقترحـت 
وتطويرهـا  النصـوص  لكتابـة  حقيقيـة 
بعيـدًًا عـن أي حسـابات تجاريـة ضيقة، 
بالتـوازي مـع بنـاء شراكات مـع منصات 
أمـام  المجـال  لتفتـح  الحديثـة  العـرض 

بالمحتـوى. أكبر  تنـوع 
أن  فيرى  حـسين  فـادي  الكاتـب  أمـا 
الاعتبـار  بإعـادة  يتمثـل  أوالًا  المطلـوب 
للنـص كركيزة أساسـية لأي عمـل درامي، 
لا كمرحلـة يمكـن تجاوزهـا أو تعديلهـا 
بلا ضوابـط، وعلى الجهـات الإنتاجيـة أن 
تمنـح الكاتـب الوقـت الـكافي، وتحمـي 

نصـه مـن التـدخلات غير المهنيـة.
أمـا المؤسسـات الحكوميـة فيـفترض أن 
تدعم مشـاريع تطوير النصـوص، وتفتح 
بيئـة  وتخلـق  الكتابـة،  لورشـات  البـاب 
ـز التجريـب والاخـتلاف، لأن الدرامـا  تحف�
القويـة تبـدأ مـن احترام الكاتـب، لأنه هو 
مـن يضـع الأسـاس لكل مـا يـأتي بعده.

الحكاية التي غابت

النصوص الدرامية السورية تحت ضغط السوق والنجومية

في مسرحيـة "اليـوم السـابع"، لا يدخل 
تقليـدي  مسرحـي  عـرض  إلى  المتلقـي 
تجربـة  أمـام  نفسـه  يجـد  مـا  بقـدر 
المخـتبر، حيـث  قاسـية تشـبه  إنسـانية 
يوضـع الإنسـان تحـت المجهـر، وتُفُـكك 
ببـطء  والأخلاقيـة  النفسـية  مكوناتـه 

ودقـة.
منـذ اللحظـة الأولى، يبـدو أن الخشـبة 
مسـاحة  بـل  للحكايـة،  ا  مكانـ� ليسـت 
اختبـار، وأن الشـخصيات ليسـت سـوى 
مواجهـة  نحـو  تُسُـاق  بشريـة  نمماذج 

الـداخلي. مصيرهـا 

تجربة مخبرية بفضاء مغلق
صادمـة:  فرضيـة  مـن  الحكايـة  تبـدأ 
أربعة أشـخاص يُحُتجـزون داخل فضاء 
مغلـق تحت إشراف "البروفسـور إكس"، 
يُخُضعهـم لتجربـة نفسـية قائممة على 
محو الذاكـرة المؤقتة والتلاعـب بالإدراك.
ومـع مـرور الأيـام، لا يتطـور الحـدث 

بقدر ما تتعرى الشـخصيات، وتتكشـف 
كل  يتحـول  حيـث  الخفيـة،  طبقاتهـا 
يـوم إلى مرحلـة جديـدة مـن الانهيـار 

التدريجـي.

الشخصيات.. ماضٍٍ مثقل
مـع تصاعـد التوتـر، تتداخـل الحكايات 
أن  فنكتشـف  فـرد،  لـكل  الشـخصية 
بالنـدوب،  مثـقالًا  ماضي�ـا  منهـم  لـكل 
يعيـش  الـذي  الشـاب  "مـراد"،  فمـن 
مقتـل شـقيقه،  بعـد  الانتقـام  هاجـس 
إلى "سـلوى"، الشـابة التـي تعـاني من 
حيـاة زوجية مليئـة بالعنـف أثمرت عن 

طفلـتين. إنجـاب 
كما يطـل "سـعيد"، الـذي اضطـر لبيـع 
كليته لابـن عمه لإنقـاذ حياة ابنـه، إلا أنه 
لم يعطِِـه ثمنهـا، ليـخسر ولـده، وهو ما 
يضعـه بخـط الانتقـام، أما "حميـد" فهو 
مثقـل بذكـرى أم تحمـل عـارًًا بحسـب 
مزاعـم والـده الظـالم، ما يضعـه في بيئة 

الاضطـراب النفسي والانتقام مـن والدته.
"البروفيسـور"  يبرز  السـياق،  هـذا  في 
بـاردة،  علميـة  لسـلطة  رمـزًًا  بوصفـه 
تسـتخدم المعرفـة كأداة للهيمنـة، وتبرر 

القسـوة باسـم البحـث.
تبلـغ  السـابع"،  "اليـوم  اقتراب  ومـع 
تُدُفـع  حيـث  ذروتهـا،  التجربـة 
لم  بجرائـم  الاعتراف  إلى  الشـخصيات 

النجـاة. أجـل  مـن  فقـط  ترتكبهـا، 
هنـا، تكشـف المسرحيـة عن واحـدة من 
أكثر أفكارهـا قسـوة: أن الحقيقة ليسـت 
دائمًـًا قيمة مطلقـة، وأن الإنسـان، تحت 
كوسـيلة  الكـذب  يختـار  قـد  الضغـط، 

. ء للبقا
خشـبة  على  عُُرضـت  التـي  المسرحيـة، 
مسرح "القبـاني" بدمشـق، بين 27 مـن 
الحـالي،  نيسـان  مـن  و3  الماضي  آذار 
مـن بطولـة ناصيـف ناصيـف ومفيـدة 
وعبـادة  الـسمان  وسـامر  البزرنجـي 
العبـود، وفكـرة وإخراج كفـاح الخوص.

استغلال السلطة العلمية 
للمجتمعات الهشة

الممثـل عبـادة العبود، صاحب شـخصية 
"البروفيسـور إكـس"، قال لعنـب بلدي، 
الضـوء  تسـلط  المطروحـة  التجربـة  إن 
على كيفيـة اسـتغلال السـلطة العلميـة 
داخـل مجتمعات هشـة، إذ يمكـن التأثير 
على الأفـراد عبر التحكـم في احتياجاتهم 

والماء. كالغذاء  الأساسـية 
وأشـار إلى أن هـذه الهشاشـة قـد تدفع 
أفعـال  ارتـكاب  إلى  الأشـخاص  بعـض 
غير متوقعـة، بـل قـد تصـل إلى حـدود 

الجريممة، فقـط مـن أجـل البقاء.
الفكـرة  هـذه  خطـورة  أن  وأضـاف 
تكمـن في إمكانيـة توجيـه هـذه الفئات 
واسـتغلالها بطـرق خـطيرة، كتحويلها 
إلى أدوات للعنـف أو الجريممة المنظمـة.
وشـدد على أن الرسـالة الأهم مـن العمل 
تكمـن في تعزيز وعي الأفـراد، وضرورة 

تطويـر الذات.

مـن جانبه، بنيّن المخرج كفـاح الخوص، أن 
هـذا النوع مـن العـروض الفنيـة لا يقدم 
رسـالة واحـدة محـددة، بـل يترك المجال 
لاسـتخلاص  الجمهـور  أمـام  مفتوحًًـا 
دلالاتـه الخاصة، مـشيًرًا إلى أن كل عنصر 
الصـورة  إلى  الحركـة  مـن  العمـل  في 

ا مختلفًًـا. والأداء، يحمـل بُعُـدًًا تعبيريـ�
العنـاصر  باسـتخدام  يتعلـق  وفـيما 
البصريـة، مثل عـرض الفيديوهات خلال 
المسرحيـة، أكد الخوص أن هذا الأسـلوب 
ليـس جديـدًًا، بـل هـو جـزء مـن تقاليد 
المسرح العالـي، جـرى توظيفـه لإضافة 
بُعُـد بصري يعـزز مـن لغـة العـرض، 
بالتعـاون مـع فريق شـاب مـن خريجي 

. ن لفنو ا
واختتم حديثـه إلى عنب بلـدي، بالتأكيد 
على أهمية تنـوع أدوات التعبير المسرحي 
لإيصال الرسـائل بطـرق متعـددة، تتيح 
على  العمـل  مـع  التفاعـل  للجمهـور 

مختلفة. مسـتويات 

قال
ُ

نتزع لا تُ
ُ

اعترافات تُ

"اليوم السابع"..  عرض مسرحي عن التزييف والنفس البشرية

)LBC الفنــان عابــد فهــد فــي مشــهد مــن مسلســل "ســعادة المجنون" - 12 آذار 2026 )قناة

غيــاب الأجــداد عــن حيــاة الطفــل ليــس مجــرد غيــاب أشــخاص بل قد يترك أثــرًا عاطفيًا ورمزيًــا مهمًا فــي حياته )عنــب بلدي/مولدّة بالــذكاء الاصطناعي(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

قـد تعتقـد أن الضغـط على خيـار "إعـادة ضبـط المصنـع" كافٍٍ للتخلـص من جميـع بياناتك، عنـد التفكير ببيـع هاتفـك أو منحه لشـخص آخر، لكن 
الواقـع أكثر تعقيـدًًا، خاصـة في عصر أصبحـت فيـه الهواتف المحمولـة بمثابة بصمتنـا الإلكترونية، بـكل ما تضمه مـن صور ومحادثات وحسـابات 

بنكيـة وبيانات المواقـع وغيرها.

دون  الهاتـف  مـن  التخلـص  يجعـل  سـبق  مـا 
للغربـاء  نافـذة  بفتـح  أشـبه  كافيـة  احتياطـات 
للتلصـص على حياتـك. ضغطـة زر واحـدة قـد لا 
تمحـو شـيئًاً، فالهاتـف الـذي تبيعـه قـد يحتفـظ 
بصـور ورسـائل قابلـة للاسـتعادة خلال دقائـق.

"إعادة ضبط المصنع" لا تمحو كل شيء 
عندمـا تقوم بحـذف الملفات مـن الهاتـف، لا يقوم نظام 
التشـغيل بإزالتها بشـكل فعلي من الذاكـرة، لكنه يكتفي 
بحـذف العنوان الـذي يشير إلى هذه الملفـات، ويعتبر أن 

مسـاحتها فارغـة وقابلة للكتابـة فوقها لاحقًًا. 
ولا يتطلـب الأمـر خبرات تقنيـة معقـدة لاسـتعادة 
هـذه الملفـات المحذوفـة، فهنـاك عشرات التطبيقات 

المجانيـة التـي تتيـح اسـتعادة الصـور والملفات.
الأخطـر مـن ذلـك وجـود بيانـات أخـرى قـد لا 
في  المخزنـة  الـرور  كلمات  مثـل  إليهـا،  تنتبـه 
متصفـح الإنترنـت، وبيانـات الدخـول التلقائي في 
التطبيقـات المختلفـة، وكذلـك بيانـات التطبيقـات 
البنكيـة المخزنـة في تطبيقـات ومواقـع التسـوق.
بشـكل عـام، تختلـف أجهـزة "آيفون" عـن أجهزة 
"أندرويـد" في عملية المسـح، ففي "آيفـون" يعتمد 
النظـام على التشـفير التلقـائي منذ البدايـة، وعند 
إعـادة ضبـط المصنـع تحـذف مفاتيح التشـفير، ما 
يجعـل البيانـات المخزنـة غير قابلـة للقـراءة، حتى 

لـو بقيـت على الذاكرة.
ا بطبيعته،  لذلـك يعـد المسـح في "آيفـون" موثوقـ�
لكـن بشرط تعطيـل ميـزة العثـور على "آيفـون" 

المسـح. قبل 
أمـا أجهـزة "أندرويـد" فهـي أكثر تنوعًًـا وتعقيدًًا، 
فالأجهـزة الأقـدم أو غير المشـفرة قـد تترك بيانات 
قابلـة للاسترجاع بعد إعـادة الضبط، بيـنما تعتمد 

الأجهـزة الحديثـة على التشـفير التلقائي.
ومـع ذلك، فـإن مسـتوى الحمايـة الفـعلي يرتبط 
الـرور  كلمـة  تسـهل  إذ  الشاشـة،  قفـل  بقـوة 

بياناتـك. إلى  الوصـول  الضعيفـة 

كما أن الخطـأ الأكثر شـيوعًًا هـو إجراء المسـح قبل 
إزالـة حسـاب "جوجل"، وهـو ما يـؤدي إلى تفعيل 
ميـزة "حمايـة إعادة الضبـط" التي تمنع اسـتخدام 

الجهـاز إلا بإدخال بيانات الحسـاب الأصلي.

خطوات موثوقة لإزالة البيانات 
الاحتفـاظ بنسـخة مـن البيانـات: قبـل أي إجـراء، 
احـرص على أخـذ نسـخة احتياطيـة مـن بياناتك، 
كي لا تفقـد جهـات الاتصـال والرسـائل وإعداداتك 

. لشخصية ا
النسـخ  اسـتخدم  "أندرويـد"،  ولمسـتخدمي 
الاحتياطـي لـ"جوجـل" )Google Backup( لنقل 
إلى  انقلهـا  أو  "جوجـل"،  سـحابة  إلى  البيانـات 
خارجيـة. تخزيـن  وحـدة  أو  درايـف"  "جوجـل 

كلاود"  "آي  على  اعتمـد  "آيفـون"،  ولمسـتخدمي 
)iCloud( لعمـل نسـخة احتياطيـة شـاملة، وذلـك 

لـضمان انتقـال سـلس إلى جهـازك الجديـد.
ولا تنـسََ إخـراج شريحة الهاتف التـي تحتوي على 
جهـات اتصالك وبيانـات مـزوّدّ الخدمـة الهاتفية، 
وكذلـك أخرج وحـدة التخزيـن الخارجيـة "ميكرو 

.)Micro SD( "إس دي
تسـجيل الخروج يدويًاً من الحسـابات: سـجّّل خروجك 
مـن جميـع التطبيقـات الحساسـة، خاصـة التطبيقات 
البنكيـة وتطبيقـات التواصـل الاجتماعي والممراسلات، 
في  الجلسـة  ببيانـات  التطبيقـات  بعـض  تحتفـظ  إذ 

مسـاحات خاصـة لا يطالهـا الحـذف العادي.
إلغاء ربط الحسـابات السـحابية والأجهـزة المقترنة: 
 > الإعـدادات  إلى  اذهـب  "أندرويـد"،  لمسـتخدمي 

الحسـابات < "جوجـل" < إزالة الحسـاب.
 > الإعـدادات  إلى  اذهـب  "آيفـون"،  ولمسـتخدمي 
اضغـط على اسـمك < أوقـف ميـزة العثـور على 
الآيفـون < ثـم سـجل الخروج مـن "آبـل آي دي".

وتأكـد من إلغاء اتصـال الهاتف بسـاعتك الذكية أو 
"البلوتوث". سماعات 

"آيفـون"،  لمسـتخدمي  للهاتـف:  الشـامل  المسـح 

اذهـب إلى الإعـدادات < عام < نقـل أو إعادة تعيين 
"آيفـون" < مسـح كافـة المحتويـات والإعـدادات.

أمـا لـدى مسـتخدمي "أندرويـد" فيجـب الذهـاب 
إلى الإعـدادات < الإدارة العامـة < إعـادة الضبط < 

إعـادة ضبـط بيانـات المصنع.
إضافـة إلى ذلـك، عليـك أن تنتبـه إلى أنـه إذا كان 
الجهـاز قديمًًا ويعمـل بنظـام التشـغيل "أندرويد 
6" أو مـا قبلـه، فيجب عليك تشـفير الهاتـف يدويًاً 
مـن إعـدادات الأمان قبل إجراء المسـح لـضمان عدم 

البيانات. اسـتعادة 
التشـغيل، يجـب أن تظهـر شاشـة  وبعـد إعـادة 

ًـمًا. الترحيـب كأنـه جهـاز جديـد تما

ماذا لو كان الهاتف تالفًًا؟ 
مـن  المسـتخدمين  بعـض  يتخلـص  مـا  كـثيًرًا 
أجهزتهـم التـي لا تعمل بشـكل مبـاشر على الرغم 
مـن خطورة ذلـك، فبمجرد إصلاح الهاتـف أو حتى 
التمكـن من فتحه يمكـن لأي شـخص الوصول إلى 

جميـع البيانـات المخزنـة عليه.
إذا كان الجهـاز لا يـزال يعمل، لكـن خاصية اللمس 
في الشاشـة تالفـة، اسـتخدم خدمـة "العثور على 
جهـازي" )Find My Device( مـن "جوجـل" أو 
العثـور على الجهـاز مـن "آبـل" عبر أي متصفـح 

لإصـدار أمر مسـح شـامل للجهاز.
Re� )ويمكنـك أيضـا اسـتخدام وضـع الاسـتعادة) 

بالحاسـوب  الجهـاز  ربـط  عبر   )covery Mode
واسـتخدام "آي تيونـز" )iTunes( لـ"آيفـون"، أو 
أزرار التحكـم في الصـوت والطاقـة لـ"أندرويـد" 

لإجـراء مسـح مـن نظـام الإقلاع.
أمـا إذا تلف الجهـاز تمامًًا ولم تتمكن من تشـغيله، 
فالخيـار الأمثل هو التـدمير المادي عـن طريق فتح 
الجهـاز وإتلاف شريحـة التخزين الداخليـة ماديًاً. 
لتجنـب  البطاريـة  تثقـب  ألا  على  احـرص  لكـن 
أن  الأفضـل  السـامة. ومـن  الغـازات  أو  الانفجـار 

تتوجـه إلى مركـز تدويـر إلكترونيـات معتمد.

قبل أن تبيع أو تستبدل موبايلك..

إجراءات لضمان الخصوصية 

كتاب

"الخائفون".. 
 رواية تفكك القلق

 في زمن الحرب
تتنـاول الكاتبـة السـورية ديممة ونـوس في روايتها 
"الخائفـون" أثر الحرب السـورية على الإنسـان من 
الداخـل، حيـث يتحول الخـوف من شـعور إلى حالة 
دائمة تحكـم تفاصيل الحياة اليوميـة، كما تركز على 
التجربـة الفردية للإنسـان الذي يعيـش تحت ضغط 
القلـق والارتيـاب والذكريـات الثقيلة، لتضـع القارئ 
أمـام عـالم داخلي متصـدع يعكس واقع جيـل كامل.

تعيـش  حيـث  دمشـق،  مـن  الأحـداث  تنطلـق 
"سـليمى"، شـابة تعاني اضطرابات نفسـية، وتلجأ 
إلى الـعلاج بسـبب القلق المسـتمر الـذي يلازمها منذ 

سـنوات.
في عيـادة الطبيـب النفسي تلتقي "نسـيم"، الطبيب 
والكاتـب الـذي يحمـل بـدوره آثـار الخـوف ذاتـه، 
لتنمـو بينـهما علاقـة إنسـانية قائممة على الاعتراف 

والقلق. بالهشاشـة  المتبـادل 
ـا يغـادر "نسـيم" الـبلاد متجهًًـا إلى ألمانيـا،  لاحق�
لكنـه يترك لـ"سـليمى" مخطوطـة روايـة كتبهـا، 
لتكتشـف أن النـص يـدور حول شـخصية تشـبهها 
إلى حـد بعيد، مـا يدفعهـا إلى الدخـول في مواجهة 
مـع الماضي ومـع نفسـها في آن واحـد، ومـن هنـا 
يبـدأ السرد بالتداخـل بين حياة "سـليمى" الحقيقية 
ونـص الرواية الذي كتبه "نسـيم"، لتصبـح الحكاية 

أشـبه بمحاولـة لفهـم الخـوف عبر الكتابة.
تطـرح الروايـة فكـرة أن الخوف في سـوريا لم يولد 
مـع الحـرب فقـط، بـل هـو إرث طويـل مـن القمع 
والعنـف الـذي خلقـه نظـام "البعـث" وتراكـم عبر 
عقـود، وانتقـل من جيـل إلى آخر حتى أصبـح جزءًًا 

مـن تكويـن الفرد.
تظهـر هـذه الفكرة مـن خلال ذكريات الشـخصيات 
الخـوف في  يتـجلى  المضطربـة، حيـث  وعلاقاتهـا 
تفاصيـل بسـيطة، في الحذر مـن الكلام، في الشـك 

الحب. بالآخريـن، في صعوبـة 
بين  العلاقـات  على  تركـز  ونـوس  ديممة  الكاتبـة 
الشـخصيات، وعلى محاولاتهـم للنجـاة عبر الـعلاج 
بين  العلاقـة  تعكـس  كما  الهجـرة،  أو  الكتابـة  أو 
عـن  يبحـث  جيـل  صـورة  و"نسـيم"  "سـليمى" 
تصبـح  بيـنما  مضطـرب،  عـالم  في  الطمأنينـة 
المخطوطـة التي تركها نسـيم وسـيلة لمواجهـة الذات 

ومحاولـة لفهـم مـا جـرى.
كما تـحضر شـخصيات أخـرى في الروايـة لتكمـل 
صـورة المجتمـع الذي يعيـش تحت ضغـط الخوف، 
سـواء عبر العائلـة أو المحيـط الاجتماعـي أو الطبيب 

النـفسي، مـا يمنح النـص بُعُدًًا إنسـانيًًا واسـعًًا.
مـع  والهواجـس  الذكريـات  الروايـة  في  تتداخـل 
الواقـع، وتظهـر دمشـق في النـص كمدينـة مثقلـة 
بالقلـق، يعيـش سـكانها في حالـة انتظـار دائـم، 
العزلـة، في صـورة  الثقـة وتـزداد  بيـنما تتراجـع 

اليوميـة. الحيـاة  الحـرب على  تـأثير  تعكـس 
تركـز الروايـة على تفكيـك الخـوف بوصفـه ظاهرة 
قـدرة  حـول  أسـئلة  ويطـرح  ونفسـية،  اجتماعيـة 
الإنسـان على الحـب والثقـة والاسـتمرار في الحيـاة 
وسـط عـالم مليء بالتهديـدات، وعلى الطريقـة التي 
يمكـن للإنسـان أن يواجـه بهـا ماضيه ويعيـد بناء 

نفسـه مـن جديد.

ديمة ونوس
ديمة ونـوس كاتبة وروائيـة وقاصة سـورية، ولدت 
عـام 1982 بالعاصمـة السـورية دمشـق، في بيـت 
جمـع بين الأدب والفـن، فهـي ابنة الكاتـب المسرحي 

سـعد الله ونـوس والممثلـة فايزة الشـاويش.
"دمشـق"،  جامعـة  في  الفـرنسي  الأدب  درسـت 
بفرنسـا، كما  "السـوربون"  وأكملـت دراسـتها في 
اهتمـت بالترجمـة، وعاشـت فترة في بيروت، حيـث 

و"السـفير". "الحيـاة"  صحيفتـي  في  عملـت 
عملـت ديممة أيضًًـا في الإذاعـة والتلفزيـون، لتجمع 

بين الكتابـة الصحفيـة والأدبية.
روايتهـا "الخائفـون" لفتـت الانتبـاه على المسـتوى 
العربي، ورُشُـحت للقائممة الطويلة لجائـزة "بوكر" 

عـام 2018. العربية 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

حلـب  في  آب"  كل  "بسـتان  حـي  اسـم  يـثير 
الفضـول دائمًـًا، خصوصًًا مـع النطق الشـعبي 
"بسـتان كليـب"، الـذي دفع كثيريـن للربط بين 

التسـمية والـكلاب.
التسـمية تحمـل أكثر من جـذور لغويـة قديمة، 
حيـث تـشير بعـض الروايـات إلى أنهـا مركبـة 
مـن كلمـتين، الأولى تركية تعني الـورد، والثانية 
فارسـية تعنـي الماء، لتصبـح بذلك "مـاء الورد"، 
التـي كانـت تغطـي  البسـاتين  إشـارة إلى  في 
الميـاه  منهـا  وتقطـر  الـورود  وتنتـج  المنطقـة 

. ية لعطر ا
روايـة أخرى تقـدم الأصل السريـاني، إذ تحمل 
الـكلمات معنـى "كل الثمـر" أو "كل الفاكهـة"، 
في دلالـة على كثرة البسـاتين والمحاصيـل التي 
كانـت تحيـط بالمدينـة، قبـل أن يتحـول المكان 
ا إلى حـي سـكني، وتصبـح البسـاتين  تدريجيـ�

مجـرد ذكـرى في الأزقة والشـوارع.

تحوير اللهجة الشعبية
اللهجـة الحلبيـة لعبت دورًًا واضحًًـا في تحويل 
النطـق، فمع مـرور الزمـن أصبح الاسـم يُنُطق 
شـعبيًًا "بسـتان كليب"، وهو ما أعطـى الانطباع 

ا بالكلاب. للبعـض بأن البسـتان كان مليئـ�
الاسـم الأصلي لا علاقة له بالـكلاب، لكن تحوير 
اللهجـة جعـل الذاكـرة الشـعبية تعيـد تشـكيل 
المعنـى، تمامًًـا كما حـدث مـع أسماء أخرى في 
المدينـة، حيث تتحـول الكلمات مع مـرور الزمن 

وتنتقـل مـن جيـل إلى آخـر، مثل مـا حصل مع 
"بـاب جنـان" )بـاب جـنين(، و"سـوق الهيـل" 
)سـوق الهـال(، أو كلمات مثـل "قيعـد" )قاعد(.

الأسطورة الشعبية
يذكـر النـاس في المقابـل، أن الاسـم جـاء مـن 
البسـتان كان  أو أن  كثرة الـكلاب في المنطقـة، 
مملـوكًًا لرجل ثـري يقصده للتنـزه في الصيف، 
فتكونـت  الـكان،  لحمايـة  ا  كلابـ� يـربي  وكان 
روايـة "بسـتان الـكلاب"، ومـع تكـرار الحكاية 
عبر الزمـن، أصبـح هـذا التفـسير الأكثر تداوالًا 
بين الأجيـال، رغـم أنـه لا يعكـس أصـل الاسـم 

الحقيقـي.
البسـاتين  تحولـت  العمـراني،  التوسـع  مـع 
القديممة، مثـل "بسـتان الـقصر"، الـذي حافظ 
حـي  إلى  الـخضراء،  المسـاحات  بعـض  على 
على  شـاهدًًا  الاسـم  وظـل  بالسـكان،  مأهـول 
تاريـخ الـكان، يحمـل في طياتـه إشـارات إلى 
الـورود والميـاه والفاكهـة، قبـل أن يتداخـل مع 
فتولـد  المحليـة،  والقصـص  الشـعبية  اللهجـة 

العامـة. الذاكـرة  للحـي في  صـورة جديـدة 
اسـم  يحمـل  حلـب،  أحيـاء  مـن  كـثير  مثـل 
ا وثقافيًًا يعكس  "بسـتان كل آب" تاريخًًـا لغويـ�
طبيعـة المنطقة قبـل أن يصبح حيًًا سـكنيًًا، وما 
يميـز الحي بذلـك ليس فقـط تاريخـه الزراعي، 
بل قـدرة اللهجة والحكاية الشـعبية على تحويل 
الـكلمات إلى أسـاطير تمنح الـكان طابعًًـا حيًًا 

في ذهـن النـاس، بين الواقـع والأسـطورة، بين 
والكلاب. الـورود 

يقـع حـي "بسـتان كل آب" بالقرب من سـاحة 
بـاب الفـرج في قلـب مدينة حلـب القديممة، ما 
يجعلـه حي�ـا مكتظًاً بالحركـة اليومية والأسـواق 
والشـوارع الضيقـة التـي تعكـس طابـع المدينة 
التقليـدي، كما يمتـزج فيـه القديم مـع الجديد، 
الحديثـة،  المبـاني  إلى  العتيقـة  البيـوت  مـن 
التـي  الفنـادق  مـن  مجموعـة  على  ويحتـوي 
تتنوع بين الرخيصة والمناسـبة للزوار البسـطاء، 
والفخمـة التـي تسـتقطب الـزوار الباحثين عن 

إقامـة أكثر رفاهيـة.
والتجـارة  اليوميـة  الحيـاة  بين  المزيـج  هـذا 
نابضًًـا،  الحـي  يجعـل  السـياحي،  والنشـاط 
ومتعـدد  حي�ـا  طابعًًـا  اسـمه  على  ويضفـي 
والأصـول  الروايـات  هـذه  كل  وبين  الأوجـه، 
اللغويـة، يبقـى اسـم "بسـتان كل آب" غريب�ـا 
بطبعـه، يجمع بين التاريخ والـورد والثمر، وبين 

الـكلاب. عـن  الشـعبية  الأسـطورة 
الشـعبي  النطـق  مـن  يسـتغرب  قـد  الزائـر 
"بسـتان كليـب"، وقـد يسـتغرب مـن التناقض 
بين الحقيقـة والأسـطورة، لكنـه حتامًا سيشـعر 
برغبـة غريبـة في معرفـة أصـل الاسـم وسـبب 
التسـمية، فالاسـم، بغرابتـه وطرافتـه، يترك أثرًًا 
وأن  قصـة،  تحمـل  حلـب  في  زاويـة  كل  بـأن 
تبـدو  أكثر مما  القديممة وراءهـا سر  الـكلمات 

للوهلـة الأولى. عليـه 
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في كـرة القـدم الحديثـة، لم تعد النتائـج وحدها كافيـة لفهم اللعبـة، بل أصبحت 
الأرقـام والإحصائيـات جـزءًًا لا يتجـزأ مـن صناعـة القـرار، سـواء على مسـتوى 

التحليـل الفنـي أو العمـل التدريبي أو حتـى التغطيـة الإعلامية.
ومـع ذلـك، لا يـزال الـدوري السـوري لكـرة القـدم يعيـش خـارج هـذا التحـول، 
حتـى  يوجـد  لا  حيـث  الرقمـي،  التوثيـق  أدوات  أبسـط  إلى  يفتقـر  مشـهد  في 
اليـوم أرشـيف رسـمي موحد يجمـع بيانـات المباريات وأرقـام اللاعـبين أو تاريخ 

المواجهـات بين الفـرق.
وعلى امتـداد السـنوات، بقيـت كل الإحصائيات المتداولـة مجرد اجتهـادات فردية، 
يقـوم بها هـواة أو مهتمون بالشـأن الكـروي، دون أي إطار مؤسسـاتي ينظمها 

أو يضمـن دقتها واسـتمراريتها.

هـذا الغيـاب لا يؤثـر فقـط على الذاكـرة 
الكرويـة للـدوري، بـل ينعكـس بشـكل 
والمعلـقين  المحلـلين  عمـل  على  مبـاشر 
أنفسـهم  يجـدون  الذيـن  الرياضـيين، 
المعلومـات، يحـد  أمـام نقـص حـاد في 
مـن قدرتهـم على تقديـم محتـوى عميق 

دقيقـة. أرقـام  على  ومبنـي 
وسـط هذا الواقـع، بدأت تظهـر محاولات 
فرديـة لسـد هـذه الفجـوة، كان أبرزهـا 
تطبيـق "VARX"، الـذي يحاول أن يضع 
الـدوري السـوري على خارطـة البيانات، 
ويمنـح الأرقام أخيًرًا مكانهـا الطبيعي في 

اللعبة. قـراءة 
القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  وأعلـن 
 ،"VARX" رسـميًًا عن الاتفاق مـع تطبيق
في 18 مـن كانـون الأول 2025، لتقديـم 
الإحصائيـات والأرقام الخاصـة بالدوري، 

اسـتخدام  تعزيـز  نحـو  أولى  كخطـوة 
البيانـات في متابعـة المباريـات وتحليـل 

أداء اللاعـبين والفـرق.

من فكرة شخصية إلى مشروع رقمي
مـن   "VARX" تطبيـق  فكـرة  تـأتِِ  لم 
فـراغ، بـل انطلقت مـن تجربة شـخصية 
الـذي  ميـداني،  سـالم  مطـوره  عاشـها 
بشـغف،  السـوري  الـدوري  يتابـع  كان 
لكنـه اصطـدم بشـكل متكـرر بصعوبـة 

المعلومـات. إلى  الوصـول 
، أو  فالبحـث عـن بيانـات لاعـب أو نـادٍٍ
حتى نتائـج مباريات سـابقة، كان يتطلب 
ا وجهـدًًا كبيريـن، غالب�ـا عبر التنقل  وقتـ�
بين صفحـات مواقع التواصـل الاجتماعي 

ومصـادر غير موثوقـة أو غير مكتملـة.
مـن هنـا، بـدأت تتبلـور الفكـرة: إنشـاء 

منصـة تجمـع كل مـا يتعلـق بالـدوري 
السـوري في مـكان واحد، مـن معلومات 
النتائـج،  إلى  والـدربين،  اللاعـبين 
الحـكام،  بيانـات  والإحصائيـات، وحتـى 
في محاولة لسـد فـراغ واضح في المشـهد 
الكـروي الـحلي، لكـن الطريـق لم يكـن 

. سـهالًا
أبـرز  أن  بلـدي،  لعنـب  أوضـح  ميـداني 
التحديـات التـي واجهته تمثلـت في عملية 
جمـع البيانات نفسـها، إذ لم يكن الوصول 
إلى معلومات دقيقة وشـاملة أمـرًًا متاحًًا، 

خاصـة مـع غياب الأرشـفة الرسـمية.
مـن  عـدد  تعـاون  عـدم  إلى  أشـار  كما 
بالإحصائيـات  تزويـده  في  الأنديـة 
المطلوبـة، مـا اضطـره للاعـتماد بشـكل 
الفرديـة في  كامـل تقريب�ـا على جهـوده 
اسـتغرق  مـا  والتجميـع، وهـو  التوثيـق 

مضاعفًًـا. وجهـدًًا  طـويالًا  ا  وقتـ�
إلى جانـب ذلـك، بـرزت تحديـات تقنية، 
حيـث تم تطويـر التطبيـق بالتعـاون مع 
الأجهـزة  أن طبيعـة  إلا  إماراتيـة،  شركـة 
المسـتخدمة داخـل سـوريا شـكّّلت عائقًًا 
التطبيـق  يعمـل  لا  إذ  انتشـاره،  أمـام 
الهواتـف. بالكفـاءة نفسـها على جميـع 

كما لفـت ميـداني إلى أن بعـض المناطـق 
لتشـغيل   "VPN" اسـتخدام إلى  تحتـاج 
إلى  وصولـه  مـن  يحـدّّ  مـا  التطبيـق، 

المسـتخدمين. مـن  أوسـع  شريحـة 

ورغم هـذه التحديـات، أكد ميـداني أن ما 
تـم إطلاقـه حتـى الآن هـو مجرد نسـخة 
تجريبيـة، وخُُصص هـذا الموسـم لاختبار 

الفكـرة وقياس تفاعـل الجمهـور معها.
إلى  فيسـعى  المقبلـة،  المرحلـة  في  أمـا 
تطويـر التطبيـق بشـكل أكبر، مـن خلال 
إضافـة ميـزات جديـدة، أبرزهـا إمكانيـة 
إرفـاق أهـداف المباريـات داخـل التطبيق، 
إلى جانـب تقديـم تقيـيمات دقيقـة لأداء 
اللاعـبين بعـد كل مبـاراة، بالتعـاون مع 
تحليـل  في  متخصصـة  عالميـة  شركات 
الأداء، في خطـوة تهـدف إلى نقـل تجربة 
متابعـة الـدوري السـوري إلى مسـتوى 

احترافيـة. أكثر 

موقف الاتحاد.. الدعم الجزئي للتطبيق
قـال مديـر المكتـب الإعلامـي في الاتحاد 
إن  عمـو،  أنـس  القـدم،  لكـرة  السـوري 
تطبيـق "VARX" يعـد مشروعًًـا خاصًًا 

بعدًًيـا عـن صميـم عمـل الاتحاد.
وأكـد أن التطبيق، رغم قيمتـه، لا يرقى إلى 
مسـتوى التطبيقـات العالمية التـي تغطي 
جميـع الإحصائيـات داخل الملعـب لكبرى 
ل  يمثـ� لكنـه  العـالم،  حـول  الدوريـات 

خطـوة أولى مهمـة في المشـهد الـحلي.
وأوضـح عمو لعنـب بلـدي، أن الاتحاد لم 
يكـن لديه الوقـت الكافي لتطويـر تطبيق 
منصـة  على  العمـل  يتطلـب  إذ  شـامل، 
متكاملـة عدة أشـهر مـن الجهـد والموارد، 
لذلـك اتفقـت الإدارة على صيغـة تعـاون 
محدودة مـع مطـوري "VARX" لتقديم 

الإحصائيـات اللازمـة بشـكل جزئي.
وكشـف عمو أن الاتحـاد كان على تواصل 
مع موقـع "Korastats" الأمـريكي، وهو 
أحـد أبـرز المواقـع المتخصصـة في جمع 
الإحصائيات على مستوى آسـيا وإفريقيا.
وأشـار عمـو إلى أن الموقـع عـرض نقـل 
الفئـات  جميـع  وإحصائيـات  أرقـام 
العمريـة في الدوريات السـورية، لكن مع 
فسـخ العقـد مع شركـة "برايم"، تـم إلغاء 
ا، مما يترك الطريـق  هـذا التعـاون مؤقتـ�

آليـات  لإيجـاد  الاتحـاد  أمـام  مفتوحًًـا 
جديدة لدعـم جمع البيانـات والإحصاءات 

. بشـكل أوسـع مسـتقبالًا

 أهمية الأرقام في كرة القدم 
مجـرد  ليسـت  القـدم  كـرة  في  الأرقـام 
أو  المباريـات  لمتابعـة  للجمهـور  وسـيلة 
الاطلاع على النتائـج فقـط، بـل هـي أداة 
يعمـل  مـن  لـكل  حقيقيـة  استراتيجيـة 

الريـاضي. الوسـط  داخـل 
تسـاعد  دقيقـة  معلومـات  توفـر  فهـي   
فهـم  على  الوطنيـة  المنتخبـات  مـدربي 
مفصـل،  بشـكل  اللاعـبين  إمكانـات 
والدفاعـي،  الهجومـي  الأداء  حيـث  مـن 
التمريـرات،  ودقـة  الركـض،  ومعـدلات 
وعـدد الأهـداف، ونسـب الاسـتحواذ، مـا 
الأمثـل  التشـكيلة  اختيـار  مـن  يمكّّنهـم 
المبنيـة على  التكتيكيـة  الخطـط  ووضـع 
بيانـات موضوعية، بعيدًًا عـن الانطباعات 

التخـمين. أو  الشـخصية 
لهـم  فتتيـح  الأنديـة  مدربـو  أمـا 
بشـكل  خصومهـم  دراسـة  الإحصائيـات 
معمّّـق، مـن خلال تحليـل نقـاط القـوة 
والضعـف لـكل فريـق، ومعرفـة تحركات 
بنـاء  وأسـاليب  الرئيـسين،  اللاعـبين 
الهـجمات، وأنمماط الدفـاع، مما يمنحهـم 
القـدرة على تعديـل خططهـم قبـل وفي 
النتائـج. أفضـل  لتحقيـق  المبـاراة  أثنـاء 
كما تلعـب الأرقـام دورًًا مـهامًا في تحليـل 
الأداء الفـردي للاعـبين، حيث يمكن تحديد 
الجوانب التـي تحتاج إلى تحـسين، وتتبع 
التطـور عبر المواسـم، والمقارنة بين لاعبين 
مختلـفين، وهـو مـا يسـهم في صناعـة 

احترافية. أكثر  لاعـبين 
الأرقام ليسـت مجـرد بيانات، بـل أداة بناء 
مهـارات  لتطويـر  استراتيجيـة،  قـرارات 
وتعزيـز  المنافـسين،  وتحليـل  اللاعـبين، 
تجربـة المشـاهدة للجمهـور، لتصبـح كرة 
القـدم أكثر علميـة واحترافيـة حتـى في 
بيئـات رياضيـة تواجه تحديـات تنظيمية 

مثـل الـدوري السـوري.

تعـد عقـود الرعايـة أحـد أبـرز مصـادر 
التمويـل في القطـاع الرياضي، إذ تسـهم 
في دعم الأنديـة ماديًاً، وتعـزز في الوقت 
والتسـويقي  الإعلامـي  الحضـور  ذاتـه 

الراعية. لـلشركات 
تواجـه  التـي  الماليـة  التحديـات  ومـع 
الأنديـة، باتـت هذه العقـود تمثـل ركيزة 
وتطويـر  نشـاطها  لاسـتمرار  أساسـية 
بنيتهـا التحتية وفرقهـا الرياضية، وتوفير 
التجهيـزات اللازمـة، مما ينعكـس إيجابًاً 

واسـتقرارها. الأنديـة  أداء  على 
قانـوني  لإطـار  العقـود  هـذه  وتخضـع 
وفنـي واضح، ينظـم العلاقـة بين الأندية 
حقـوق  ويضمـن  الراعيـة،  والجهـات 
إداريـة محـددة،  الطـرفين وفـق قواعـد 
وذلـك في ظـل الاهـتمام المتزايـد بدعـم 

وتطويرهـا. الرياضيـة  الأنديـة 
كما تبرز أهميـة هـذا الإطـار في الحد من 
الشـفافية،  وتعزيـز  المحتملـة،  النزاعـات 
بين  المتبادلـة  الالتزامـات  تنفيـذ  وضمان 

لطرفين. ا

إطار قانوني للرعاية في الأندية
عقود الرعايـة بين الأنديـة والشركات تعد 
قانوني�ـا عقـود اسـتثمار، وفـق الدكتـور 
القانونيـة  الشـؤون  في  المتخصـص 
تقـدم  حيـث  آغـا،  أمجـد  الرياضيـة 
ا مقابل الحصول على  الشركات دعامًا ماليـ�
ميـزات دعائيـة أو إعلانات داخـل النادي.
هـذه  أن  بلـدي،  لعنـب  آغـا  وأوضـح 
العقـود تحدد الأهـداف والغايـات والقيم 
بشـكل  المتبادلـة  والمصالـح  والخدمـات 
واضـح، وتخضع لأحـكام قانـون العقود 
تحديـد  يتـم  بيـنما   ،"51" رقـم  الموحـد 
شروط  دفتر  خلال  مـن  الفنيـة  الشروط 

المختصـة. اللجـان  تصـدره 

المعـروف   ،"51" رقـم  القانـون  يعـد 
الإطـار  الموحـد”،  العقـود  بـ“نظـام 
القانونيـة  للعلاقـة  الناظـم  التشريعـي 
والماليـة بين الجهـات العامـة في سـوريا 
والقطـاع  بلديـات(  )وزارات، مؤسسـات، 
عمليـة  ضبـط  إلى  ويهـدف  الخـاص، 
التعاقـد بشـكل قانوني شـفاف، وقد جاء 
هـذا القانـون لتوحيـد القواعـد، وضمان 
الشـفافية وحمايـة المال العـام، وتحديـد 
خلال  مـن  الأطـراف  وواجبـات  حقـوق 

واضحـة. تعاقـد  آليـات  اعـتماد 
لأي  الأساسـية  البنـود  يخـص  وفـيما 
اتفاقيـة رعاية، أشـار آغا إلى وجـود بنود 
قانونيـة ملزمـة للطرفين لـضمان حقوق 

كل منـهما.
للعقـد، فيسـتلزم  الفنـي  الجانـب  أمـا 
توضيـح أهـداف ومصالـح كل طـرف، 
فالنـادي يسـعى إلى الدعـم المالي، بينما 
والدعايـة  بالتسـويق  الشركـة  تهتـم 
ورفـع اسـمها، ويجـب أن تكـون هـذه 
التفاصيـل محددة وواضحـة تمامًًا بكل 

تفاصيلهـا.
بالشـؤون  المتخصـص  الدكتـور  أشـار 
المشـكلات  أن  إلى  الرياضيـة  القانونيـة 
غالب�ـا تتعلـق بفكـرة المشروع الـذي تـم 
طرحـه في البدايـة، أو بتجـاوز الإجراءات 
القانونيـة، وغياب الشـفافية الماليـة، بدءًًا 
مـن إجـراءات التعاقـد مـرورًًا بالتعاقـد 

حتـى تنفيـذ العقـد.
الرياضـة  وزارة  أن  آغـا  أمجـد  وأكـد 
والشـباب هي الجهة المسـؤولة عـن تنفيذ 
القـوانين، والجهـة العليـا لاعـتماد مثـل 
هـذه العقـود، نظـرًًا إلى ارتبـاط جميـع 
الأندية السـورية بهـا، كما تممارس دورًًا 
رقابي�ـا لـضمان الالتـزام في تنفيـذ العقد 

ـا للقـوانين النافـذة. وفق�

ا عن الاتحاد الأندية تدير العقود بعيدًً
تتمتـع الأندية باسـتقلالية إدارية، فهي 
ليسـت تابعـة للاتحـاد، إذ يتـم تعيين 
الرياضـة  وزارة  قبـل  مـن  إداراتهـا 
والشـباب، وهـذه الإدارات هـي صاحبة 
فـيما  مسـتقل  شـبه  بشـكل  القـرار 
يتعلـق بتأمين عقـود الرعايـة لأنديتها، 
في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  بحسـب 
الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم، أنـس 

. عمو
وقال عمـو لعنب بلدي، إن التسـهيلات أو 
الحوافـز المتعلقـة بالعقود تخـص كل نادٍٍ 
على حـدة، حيـث يتعاقد كل نـادٍٍ بما يراه 
مناسـبًًا وبمما يتوافـق مع حجمه واسـمه 
المبالـغ  تختلـف  لذلـك  وجماهيريتـه، 
والحوافـز والمكافـآت الإضافيـة مـن نـادٍٍ 

لآخر.
لا يتدخـل الاتحـاد السـوري لكـرة القدم 
ـا لعمـو،  في صياغـة عقـود الرعايـة، وفق�
فمسـألة التصديق على العقود إن وجدت، 
تكون مسـؤولية وزارة الرياضة والشـباب 
وليـس الاتحـاد، لأن الأنديـة تتبـع إداريًاً 

للوزارة.
ويتركـز دور الاتحـاد، بحسـب عمـو، في 
مسـؤوليات محـددة، منهـا رفع مسـتوى 
الـدوري وتعزيـز اسـمه، بمما يسـهم في 
جماهيريـة  وزيـادة  الأنديـة  اسـم  رفـع 
لعبـة كرة القـدم، موضحًًا، "هـذا هو دور 

القدم". الاتحـاد في كـرة 
وأشـار أيضًًـا إلى أن الاتحـاد قـد يكون 
لـه دور بطريقـة أو بأخرى فـيما يتعلق 
بحقـوق التسـويق والدعايـة للبطـولات 
بحيـث  السـوري،  والـدوري  المحليـة 
هـذه  حصـص  بعـض  توزيـع  يمكـن 
الأنظمـة  وفـق  الأنديـة  على  الحقـوق 

المتبعـة.

15 مــن الــدوري الممتــاز للرجال بكرة القــدم - 24 آذار 2026 )نادي الوحدة( مبــاراة ناديــي الوحــدة والشــعلة ضمــن الجولــة الـــ

كرة بلا ذاكرة رقمية.. 

 ”VARX“ كيف يحاول
توثيق الدوري السوري؟

"الرعاية"..  عقود تديرها الأندية بعيدًًا عن اتحاد الكرة السورية
"بستان كل آب" بحلب.. ماء الورد والفاكهة وقصص الكلاب
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر 

مطبوعة أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًًا عن مجموعة من 
الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍ من الخدمات 

الأخرى.

رؤوس الآخرين
 ودفاتر الهباء

  خطيب بدلة

بعض الكتب التي قرأتها، خلال حياتي، تركت فيّّ أثرًًا 

لم أستطع، في أي يوم من الأيام، التخلص منه.. أبرز 

تلك الكتب، مسرحية للكاتب الفرنسي مارسيل إيمي، 

ترجمها الأستاذ حسيب كيالي، سنة 1992، تقوم 

فكرتها على أن الواحد منا لا يكترث لقتل الآخرين، 

طالما أن رأسه لا يزال سالمًاً، لا بل إنه قد يحرض على 

قتلهم، أو يتشفى بذهابهم إلى المقابر، دون شفقة.

وقرأت، ذات يوم، رواية للكاتب السوري سليم بركات، 

عنوانها "دفتردار الهباء"، منشورة في مجلة "الكرمل" 

التي كان يديرها الشاعر محمود درويش.. الدفتردار 

كلمة فارسية، يستخدمها الترك أيضًًا، وتعني ماسك 

الدفاتر، أو المحاسب، وأما الهباء فهو: العبث، اللعب، 

الجد، الجنون، الحرائق، المساخر، الفراغ، العنف، 

البؤس، الفوضى التي نعيشها في بلادنا.. لا يزال 

عنوان هذه الرواية يحضرني، وأنا أتأمل في أحوالنا، 

فأرى الناس يموتون، ويُُقتلون، ويتشردون، وهم لا 

يعرفون السبب الذي يموتون، ويُُقتلون، ويتشردون 

من أجله، ولا الهدف المرجو من ذلك، والواحد منا، ما 

عاد يمتلك من أمره شيئًًا، سوى أن يمسك دفتر الهباء، 

ويدون فيه ما يجري.   

كان شعراؤنا القدامى يقولون أبياتًاً، تنتمي إلى جنس 

الحكمة، والناس يحفظونها، ويتداولونها، ويتناقلونها، 

مبهورين بفطنة قائلها، وعبقريته، مع أنك لو حللتها، 

وتمعنت فيها، لوجدت أنها كلام فارغ، هباء يمكن 

الاستغناء عنه.. مثال ذلك قول زهير بن أبي سلمى:

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 

تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمِِ  

ويعني، بالجبيسي: اللي ما بيموت في عمر الشباب، 

بيكبر، وبيصير ختيار!  

وما دمنا قد أخذنا على زهير تقديمه البديهيات، في 

ثوب الحكمة، تعال نختلف عنه، وندخل في عمق 

القضية، وندقق في أهمية العمر الذي نعيشه نحن، 

في هذه البلاد المنكوبة، ولنفرض أن الواحد منا، بلغ 

العمر الأقصى المتعارف عليه، وهو مئة سنة، وجلس، 

قبل أن يغادر الحياة، يراجع دفاتره، ويستعرض 

إنجازاته، أو المحطات المهمة في حياته، فماذا سيجد؟

هذه فرضية خاطئة، بالطبع، فنحن لا نراجع حياتنا، 

ولا نقف عند قضايانا، وكل جيل، بحسب ما جاء في 

كتاب "جيل الهزيمة"، لمؤلفه الدكتور بشير العظمة، 

يعيد إنتاج الجيل الذي قبله، والشخص الذي يلقى 

احترام الجميع، هو الذي يسير بجوار الحائط، ويقول: 

يا رب سترك.. ونحن نمضي سنوات العمر، التي قد 

تصل إلى المئة، نردد أفكارًًا لا معنى لها، كقولنا إن 

، أو "الأقدمين ما تركوا  الزواج قسمة ونصيب، مثالًا

شي ما قالوه".. والمتحدث المفوه، حينما يجلس بين 

الناس، يقول لهم: أنا سمعت من جدي، الله يرحم 

أمواتكم ويرحمه، أن الزيتون لازم يبقى على أمه 

لمنتصف شهر كانون، وكان أبويي يقلي: يا فلان، اللي 

ما بيسمع كلمة الأكبر منه بيضيع.. ويتدخل فهيم 

آخر، جالس في صدر المضافة، ويبدأ برصف العبارات 

السيئة، بحق المرأة، وأن الرجل المعتبر، يشاور زوجته، 

ويفعل عكس شورها، ويتقدم ثالث، مزهوًًا، مدعيًًا 

أن نسوانه يخشبن عندما يسمعن نحنحته من جهة 

البوابة، أما الأطفال، العجيان، فلا خير يرتجى منهم، 

والولد ولد لو عمر بلد!

  عنب بلدي  -محمد ديب بظت
  

يعيـش المسـيحيون في سـوريا هـذه الأيـام فترة أعيـاد دينيـة تمتـد من أحـد الشـعانين إلى عيد 
الفصـح، وهـي مـن أهـم المناسـبات في التقويـم المسـيحي، لما تحمله من معـانٍٍ روحيـة وتقاليد 

اجتماعيـة متوارثـة عبر الأجيال.
فمـع نهايـة شـهر آذار وبداية نيسـان، دخلـت الكنائـس في أجواء خاصـة تتكثف فيهـا الصلوات 
والقداديـس، وتسـتعد العـائلات للاحتفـال بهذه المناسـبة التـي تممزج بين البعد الدينـي والجانب 
الاجتماعـي، حيـث تتزيـن الكنائـس، وتقـام الطقـوس الدينية، وتسـتعاد عـادات قديممة تعكس 

حضـور الأعيـاد في الحيـاة اليومية.
وفي هـذه الـفترة، احتفلـت الطوائف التـي تتبع التقويـم الغربي بأحـد الشـعانين في 29 من آذار 
الماضي، وبعيـد الفصـح في 5 مـن نيسـان، بينما احتفلـت الطوائف المسـيحية التي تتبـع التقويم 
الشرقـي بأحـد الشـعانين في 5 مـن نيسـان، وبعيـد الفصـح في 12 من نيسـان، ضمن تسلسـل 
دينـي يبـدأ بأحـد الشـعانين ويمتـد عبر أسـبوع الآلام وصـوالًا إلى عيـد القيامـة، الـذي يعـد أهم 

المسـيحية. الأعياد 

طقوس مستمرة رغم الظروف
طابعًًـا  سـوريا  في  المسـيحية  الأعيـاد  تحمـل 
تشـكل  إذ  الدينـي،  بعدهـا  إلى جانـب  اجتماعي�ـا 
مناسـبة للقـاء العـائلات وتبـادل التهـاني، وتبقى 

جـزءًًا مـن المشـهد العـام في الـدن والأحيـاء.
ورغـم الظـروف التـي أحاطـت بـفترة الأعياد في 
سـوريا هذا العـام على خلفيـة أحداث السـقيلبية، 
تسـتمر الكنائـس في إقامـة الصلـوات، وتحافـظ 
العـائلات على تقاليدهـا، ولـو بطـرق أبسـط من 
العيـد  روح  على  للحفـاظ  محاولـة  في  السـابق، 

. ه ومعنا
كما تعكـس هـذه المناسـبات جانب�ـا مـن التعايش 
الاجتماعـي، حيث يشـارك كثير من السـوريين في 
تبـادل التهـاني خلال الأعيـاد، في مشـهد يعكـس 

البعـد الثقـافي والاجتماعـي لهذه المناسـبات.
وتتجـاوز أعياد الشـعانين والفصـح أكثر من كونها 
مناسـبات دينيـة، إذ تمثل مسـاحة للرجـاء والتأمل 
واسـتعادة القيم الروحية والاجتماعية التي تسـاعد 

النـاس على مواجهة تحديات الحيـاة اليومية.
فبين الصلـوات واللقـاءات العائليـة، وبين طقوس 
الكنائـس وذكريـات الأجيال، تسـتمر هـذه الأعياد 
بوصفهـا جـزءًًا مـن الحيـاة الدينيـة والاجتماعية 
في سـوريا، ومناسـبة سـنوية تذكّّر بمعاني الأمل 

والتجـدد، حتـى في أصعـب الظروف.

بداية أسبوع الآلام
في  الآلام  أسـبوع  بدايـة  الشـعانين  أحـد  يشـكّّل 
يحيـي  الـذي  اليـوم  وهـو  المسـيحي،  التقويـم 
ذكـرى دخول السـيد المسـيح إلى مدينة أورشـليم 
)القـدس(، حيث اسـتقبله النـاس بسـعف النخيل 
وأغصـان الزيتـون، تعبيًرًا عـن الفـرح والترحيب، 

الدينية. الروايـة  وفـق 
وتعـود تسـمية "الشـعانين" إلى الكلمـة العبريـة 
"هوشـعنا" التـي تعنـي "يـارب خلصنـا"، وهـي 
عبـارة ترمـز إلى الرجـاء والـخلاص في العقيـدة 

المسـيحية.

وفي هـذا اليـوم يتوجـه المؤمنـون إلى الكنائـس 
الزيتـون،  أغصـان  أو  النخيـل  سـعف  حامـلين 
وتقام الصلـوات والقداديس، ويشـارك الأطفال في 
مواكـب رمزية داخـل الكنائـس يحملون الشـموع 
الاحتفـالي  الطابـع  يعكـس  مشـهد  في  المزينـة، 

للمناسـبة وبدايـة فترة روحيـة مختلفـة.
ويمثـل الشـعانين الانتقـال من أجـواء الفـرح إلى 
أجـواء التأمل والـصلاة، إذ يبدأ بعده أسـبوع الآلام، 
وهـو مـن أكثر الـفترات قدسـية لدى المسـيحيين، 
الأخيرة في حيـاة  الأيـام  أحـداث  حيـث تسـتعاد 

المسيح. السـيد 
يمتـد أسـبوع الآلام مـن أحد الشـعانين حتـى عيد 
في  الدينيـة  الـفترات  أهـم  مـن  ويعـد  القيامـة، 
المسـيحية، إذ يحيـي المؤمنـون خلاله ذكـرى الآلام 
التـي تعـرض لهـا السـيد المسـيح قبـل الصلـب 

والقيامـة.
تتخلـل هـذا الأسـبوع صلـوات يوميـة وطقـوس 
خاصـة داخـل الكنائـس، حيـث تتـغير الألحـان 
والتراتيـل، وتغلـب الأجـواء الهادئـة التـي تعكس 
معـاني الحزن والتأمـل، فيما يحرص المسـيحيون 
على حضـور الصلـوات والمشـاركة في القداديـس 

يوميًًا. تقـام  التـي 
ويمثـل هـذا الأسـبوع محطـة روحيـة مهمـة، إذ 
تنتقـل فيه مـن ذكرى الدخول إلى مدينة أورشـليم 
في الشـعانين، إلى ذكـرى العشـاء الأخير والصلب 
جوهـر  يعكـس  دينـي  تسلسـل  في  والقيامـة، 

العقيـدة المسـيحية.

خميس الأسرار
يـأتي خميـس الأسرار، أو خميـس العهـد، الـذي 
يسـبق يـوم الجمعـة العظيمـة، وهـو اليـوم الذي 
يحيـي ذكـرى العشـاء الأخير الـذي جمـع السـيد 
المسـيح بتلاميـذه، حيـث يُعُتقد أنه أسـس فيه سر 

المقدس. القربـان 
داخـل  خاصـة  صلـوات  تقـام  اليـوم  هـذا  وفي 
الكنائـس، تتضمـن طقوسًًـا رمزية، أبرزها غسـل 

إلى  اليـوم  يرمـز هـذا  إذ   ، لــ12 طـفالًا الأرجـل 
التواضـع والخدمة، في اسـتعادة رمزيـة لما قام به 

السـيد المسـيح مـع تلاميـذه.
ويحمـل خميـس الأسرار معنـى ديني�ـا عميقًًا لدى 
المسـيحيين، إذ يمثـل لحظـة روحيـة مهمة تسـبق 
الجمعـة العظيمـة، التي تعـد من أكثر الأيـام حزنًاً 
في التقويـم المسـيحي، حيث يشـارك المسـيحيون 
برفقـة رجـال الديـن في صلـوات وقـراءة أسـفار 
مـن الإنجيل المقـدس وتمتـد لسـاعات متأخرة من 

. لليل ا

الجمعة العظيمة
تعـد الجمعـة العظيمة مـن أكثر الأيام قدسـية في 
المسـيحية، إذ يحيـي فيها المسـيحيون ذكرى صلب 
السـيد المسـيح وموته، وفق الروايـة الدينية، ولذلك 

تسـود أجواء الحـزن والصمت داخـل الكنائس.
وتقـرأ  خاصـة،  صلـوات  تقـام  اليـوم  هـذا  في 
وترفـع  الصلـب،  عـن  تتحـدث  دينيـة  نصـوص 
الصلبـان في الكنائس، فـيما يشـارك المؤمنون في 
طقـوس دينيـة تعكـس مشـاعر الحـزن والتأمل، 
وتشـارك فرق الكشـافة التابعة للطوائـف العديدة 
بتطواف حول الكنيسـة يحملـون جثمانًاً موضوعًًا 
داخـل قبر مزين بالـورود وتعزف الفـرق الألحان 

. لحزينة ا
وتغلـب على الجمعـة العظيمـة أجـواء السـكون، 
حيـث يُنُظـر إليها بوصفهـا يوم التأمـل في معنى 
التضحيـة والـصبر، قبـل الانتقال إلى سـبت النور، 

الـذي يمهـد لعيـد القيامة.

سبت النور
يأتي سـبت النـور بعـد الجمعة العظيمـة مباشرة، 
ويعـد يـوم الانتظـار الـذي يسـبق عيـد القيامـة، 
الكنائـس،  داخـل  تقـام صلـوات مسـائية  حيـث 

تمهيـدًًا لإعلان القيامـة في اليـوم التـالي.
وفي بعـض الكنائـس تضـاء الشـموع في طقوس 
رمزيـة تـعبر عن النـور الـذي يسـبق القيامة، في 
مشـهد يعكـس الانتقـال مـن الحـزن إلى الفـرح، 

ومـن الصمـت إلى الاحتفال.
ويمثـل هـذا اليوم مرحلـة التحـضير الروحي لعيد 
الفصـح، الـذي يعـد الحـدث المركـزي في العقيدة 

. لمسيحية ا

عيد الفصح
يعـد عيـد الفصـح أو عيـد القيامـة أعظـم الأعياد 
المسـيحية، إذ يحيـي ذكـرى قيامة السـيد المسـيح 
من المموت، بحسـب المعتقـدات، وهو الحـدث الذي 
يحملـه مـن  لما  المسـيحية،  العقيـدة  عليـه  تقـوم 

رمزيـة الانتصـار على المموت وتجـدد الحيـاة.
وفي هذه المناسـبة تقـام القداديـس والصلوات في 
الكنائـس، وتضـاء الشـموع، وترفع التراتيـل التي 
تعبر عـن الفـرح والقيامة، فـيما تحتفـل العائلات 
بالمناسـبة مـن خلال اللقـاءات والزيـارات وتبـادل 

لتهاني. ا
ويرتبـط عيـد الفصح بعـادات اجتماعيـة متوارثة، 
مثـل تحـضير أطعمـة خاصـة بالمناسـبة وتلويـن 
البيـض، الذي يرمـز إلى الحيـاة الجديـدة، إضافة 
البعـد  تعكـس  التـي  العائليـة  التجمعـات  إلى 

الاجتماعـي للعيـد.

موعد الفصح بين الشرقي والغربي
يختلـف موعـد عيد الفصـح بين الكنائـس الشرقية 
والغربيـة بسـبب اعـتماد تقـويمين مختلـفين في 
حسـاب العيد، إذ تعتمـد الكنائس الغربيـة التقويم 
الشرقيـة  الكنائـس  تعتمـد  بيـنما  الغريغـوري، 
التقويـم اليوليـاني، بفـارق 13 يومًًا، هـذا الفارق 
نشـأ عن تعديـل بابـا رومـا للتقويم عـام 1582، 
أدى إلى اخـتلاف  لتصحيـح خطـأ حسـابي، مـا 

مواعيـد الأعيـاد، كالـيلاد والفصح.
ويحـدد عيـد الفصح وفـق قاعـدة دينيـة، تقضي 
بـأن يكـون في أول يـوم أحـد يلي اكـتمال القمر 
بعـد الاعتـدال الربيعـي، لكـن اخـتلاف التقويمين 
يـؤدي إلى اخـتلاف التواريخ في بعض السـنوات، 
ورغـم هـذا الاخـتلاف، تبقـى الطقـوس والمعاني 
بالمناسـبة  الجميـع  يحتفـل  إذ  واحـدة،  الدينيـة 

نفسـها ضمـن تقاليد متشـابهة.

من الشعانين إلى الفصح.. 
كيف يعيش مسيحيو سوريا موسم الأعياد

الطوائف المسيحية تقيم الصلوات والقداديس بأحد الشعانين بكاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك في دمشق - 29 آذار 2026 )سانا(


